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تقديـــــــــــــــــــــــــــــــــم :

   الحمــد للــه و الصــاة و الســام علــى رســول الله و علــى آلــه و صحبــه 
و مــن والاه ثــم أمــا بعــد 

كــي  الشــباب  ولإخوانــي  لنفســي  أكتبهــا  الخواطــر  مــن  جملــة  فهــذه 
يســتفيدوا منهــا علــى شــكل كتيــب موســوم بــــ" تفــاءل وتفاعــل " وهــو 
خواطــر جالــت فــي قلبــي كنــت دائمــا أســعى لإيصــال أفكارهــا إلــى 
زملائــي وأصدقائــي وأصحابــي فــي مقــر جمعيــة شــباب مســتنير أو فــي 
أجنحــة الجامعــة التــي درســت بهــا أو فــي جلوســي بالمقاهــي والأماكــن 
التــي كنــا نلتقــي فيهــا، كنــت دائمــا أحدثهــم عــن بعــض المواضيــع التــي 
نراهــا مهمــة فــي حياتنــا أحــاول التأثيــر فــي قلوبهــم وتذكيــر نفســي بهــا 
. فكــم مــن تلميــذ لا يفهــم مــن شــيخه و يفهــم مــن زميلــه . . هــذه هــي 

القاعــدة، فــكلام العلمــاء وكتبهــم ومقالاتهــم الدعويــة والتربويــة ربمــا 
تكــون بأســاليب قــد يســتصعب علــى الشــاب العشــريني فهمهــا وإدراكهــا 
التواصــل  ومواقــع  التلفزيونيــة  القنــوات  ذهنيتــه  فــي  أثّــرت  الــذي 
الاجتماعــي، وأثّــرت فيــه مشــاريع الغــرب والشــرق مــع غيــاب مشــاريع 

واضحــة هادفــة لأمتنــا فــي الزمــن الحالــي..
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إننا نبكي كل يوم بل كل ساعة على حالنا كشباب فنحن ضحية إهمال 
بعــض المؤسســات الرســمية وتواكلهــا وعــدم الشــعور بالمســؤولية مــن 
ــا  ــا، فــكل أصبــح يســتقيل مــن هــذه الحيــاة ولا يتــرط لن طــرف مثقفين
أثــراً حتــى يتســنى لنــا أن نأخــذ عنهــم مــن الثقافــة والســلوك، ويعيــش 
حياتــه لخاصــة نفســه، وظهــر لنــا قــادة للــرأي هــم أكثــر مــا يمكــن أن 
نســميهم " ســفهاء" يســمون أنفســهم إعلامييــن ومــا هــم كذلــك يتكلمــون 
فــي الشــأن العــام ويوجهــون آراء النــاس دون وعــي ولا فهــم. فتــرى 
الشــاب يهتــم لقضيــة أثيــرت فــي الإعــام لا تســمن ولا تغنــي مــن جــوع 
بــل علمهــا لا ينفــع وجهلهــا لا يضــر كمــا وصــف ذلــك أســافنا، فأصبحنــا 
كذلــك غثــاءً كغثــاء الســيل نعــدّ بالملاييــن ولا ينفــع منّــا إلا مــا يعــدّون 

علــى أصابــع اليــد الواحــدة 
طبعــاً هــذا هــو حالنــا .. شــباب تفكيــره ســطحي، لا يــرى فــي حياتــه إلا مــا 
يعيشــه فــي اللحظــة، لا يأخــذون بالنصائــح إلا خوفــاً ولا يقــرؤون ولا 
يبحثــون وإذا قيــل لهــم كونــوا كــذا وكــذا خيــراً وضعــوا أصابعهــم فــي 

آذانهــم وهــم مســتكبرون. 
ومــع كل ذلــك نجــد أنفســنا نحــن الشــباب فــي قلوبنا خيراً وما ســلوكاتنا 
ومــا واقعنــا إلا مرحلــة نمــرّ بهــا ابتعدنــا عــن الطريــق الصحيــح فزاغــت 
عقولنــا عــن التفكيــر الســليم والإتبــاع للمنهــج القويــم، فلنــا أن نذكّــر 
أنفســنا ونعــود مــن جديــد ونفتــح بــاب المســتقبل ونقــرأه بإيجابيــة، 
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فــكل بنــي ءادم يزيــغ والعيــب ليــس فــي ذاك وإنمــا في التمــادي والبقاء 
علــى ذاك الســبيل بعــد أن نعــي الطريــق الصحيــح 

مــن  فيــه  الــذي  الكتيــب  هــذا  نســج  فــي  بــدأت  المنطلــق  هــذا  ومــن 
الخواطــر مــن شــاب عشــريني إلــى أقرانــه كرســالة فيهــا مــن المواضيــع 
الهامــة بأســلوب بســيط يفهمــه العــام والخــاص والأمــر الرئيــس الــذي 
جعلنــي أقبــل علــى هــذا العمــل بجدّيــة تامــة هــو  جدّتــي مــن أمــي 
رحمهــا الله تعالــى " امّــا التاليــة" التــي رأيتهــا وهــي تدفعنــي كــي أكتــب 
مــا أحــادث بــه زملائــي وطلبتــي فــي الرقائــق والأخــاق والتربيــة. فهــا 
أنــا ذا يــا ربّ أقــرأ فــي ذلــك رســالة لــي، وأســألك يــا الله أن تجعــل كل 

العمــل فــي ميــزان حســناتنا أجمعيــن.
يأخــذ هــذا الكتــاب مواضيــع شــتى  فــي الفكــر ، الرقائــق ، المعامــات، 
الأخــاق و غيرهــا تحضّنــا علــى مــا يجــب فعلــه و مــا هــو مطلــوب منــا 
فــي هــذه المرحلــة الصعبــة والغاليــة مــن حيــاة الإنســان ، و تحــاول 
أن ترســم لنــا ملامــح الحيــاة الطيبــة و الأفعــال الكريمــة المحمــودة 
مرتكــزة علــى مرجعيتنــا الوحيــدة ، مرجعيــة ســلفنا الأكابــر رضــوان 

الله عليهــم أجمعيــن.
فــإن كنــت قلــت فيــه خيــراً فمــن الله وحــده، وإن كنــت قلــت فيــه غيــر 
ذلــك فمــن نفســي والشــيطان وكلّــي أمــل فــي أن تســامحوا أخاكــم إن 

قصّــر أو بــدّل شــيئا عــن غيــر علــم ولا قصــد.
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أنا والمسار

  لا نعيــش كالبهائــم لا مســار لهــا، إنــه مــن الضــروري أن يكــون لــك أيهــا 
، إنــه المذهــب والتيــار  لــك خارطــة الحيــاة  الإنســان  مســارا يؤطــر 
والإتجــاه الفكــري، بحيــث لا يمكــن للإنســان أن يشــعر بفــراغ داخلــه  
فــإذا كان كذلــك فإنــه يســعى لأن يبــرر لذاتــه توجهــا وإن كان كاذبــا، 

وهــذا مــا وقــع للكثيــر بــل جــلّ المفكريــن والفلاســفة القدامــى.
لســت فيلســوفا أنظّــر وإنمــا هــي قناعــة راســخة فــي أن يكــون للإنســان 
منطلقاتــه الفكريــة ومبادئــه العقائديــة، وهــذا مــا أتحدث عنــه بالضبط، 
أفــكارك  عليهــا  تمشــي  التــي  الأرضيــة  الإنســان  أيهــا  لــك  يكــون  أن 
والمعيــار الــذي تقيــس بــه صحــة الأفــكار والمعطيــات وتميــز بــه ماهــو 
ســليم عــن مــا هــو غيــر كذلــك، لذلــك فنحــن المســلمون ملتزمــون بمبــدأ 
التوحيــد القائــم علــى وحدانيــة الله فــي ربوبيتــه وألوهيتــه وصفاتــه 
وذاتــه، وهــذا أعظــم مبــدأ يجعــل الإنســان يعيــش الحيــاة الطبيعيــة 
القائمــة علــى الفطــرة الســليمة الخاليــة مــن الشــوائب الفكريــة، علــى 
اعتبــار أنــه لا يمكــن لأي قــوة خارجــة أن تعلــم مــا يخصنــا نحــن معاشــر 
البشــرية فــي خاصتنــا وعامتنــا مــن الأمــور ســوى الــرب المعبــود الــذي 
يســتحق فعــا للعبوديــة الخالــق والمكــوّن لنــا كأعظــم مخلــوق علــى 

وجــه المعمــورة.
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إن الحديــث عــن الــذات البشــرية حديــث قــويّ جــدّا ليــس ســهلاً أن 
يقتنــع الانســان بوحدانيــة رب الكــون بمجــرّد حديــث عابــر، أو مقــال 
بدايــات  فــي  الخطــى  تربيــة عرجــاء  لــه  كانــت  إذا  مكتــوب، خاصــة 
تكوينــه، ولكنهــا الهدايــة يهــدي الله مــن يشــاء مــن النــاس ، فمــن شــاء 
العقلانيــة  بالموضوعيــة  إليهــا  ســيصل  حتمــا  الحقيقــة  عــن  يبحــث 
والفطــرة الســليمة التــي فطــر الله النــاس عليهــا  وهــذا الســبيل يحتــاج 
إلــى إرياحيــة فــي التفكيــر والابتعــاد عــن مجــال التفكيــر الخالــي الــذي 
يرفــض كل فكــرة خارجــة عــن نطــاق التفكيــر الكلاســيكي المبنــي علــى 

التنشــئة الاجتماعيــة الأولــى فهــذا أمــر طبيعــي
ليــس الإنســان وحــده يحكــم علــى النــاس فــي حالاتهــم ومعتقداتهــم 
مــن  الإنســانية  أن  يقينــا  يعلــم  العاقــل  لأن  البتــة،  مرفــوض  فهــذا 
طبيعتهــا الاختــاف، فلســنا مــن نســيج واحــد فــي التفكيــر، ولســنا مــن 
عجيــن واحــد فــي الهدايــة، فــكل منــا لــه تنشــئته التــي كوّنــت لــه أساســه 
الروحــي وأرضيتــه الفكريــة، فالعاقــل لا يحكــم علــى النــاس بــل علــى 
أكثــر تقديــر يصنفهــم حســب مــا يعتقــد ولا يجعــل لذلــك مطيــة للتعامــل 
معهــم، فالنــاس مهمــا اختلفــت فــي العقيــدة والفكــر والتوجــه إلا أنهــم 

دائمــا مــن آدم كلهــم وآدم مــن تــراب 
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الضــال الحقيقــي هــو الــذي يبعــث بالشــر فــي وجــوه الآخريــن، لا يقبــل 
منهــم إلا مــن مشــى بطريقــه ولــو كان شــيطانا، ألا إنــه هــو الشــيطان 
الحقيقــي الــذي يلبــس عبــاءة البشــر، فعمــق العلاقــة بينــي وبيــن الله لا 
تكمــن فــي كونــي حاكــم علــى النــاس فــي تصرفاتهــم وتحركاتهــم، وإنمــا 
عمقهــا يتجلــى فــي محبتــي لهــم واعتــزازي بمــا أقدّمــه مــن الخيــر الكثيــر 
للإنســان أيّ إنســان  ومــا أعملــه مــن أجــل كل مخلــوق بــه روح ومــا 
أقدمــه لــكل مــن تئــن نفســه ويتحــرك جســمه. وذلــك ابتغــاء مرضــاة الله  
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الاختلاف 

لابــد وأن يكــون العالــم مزيجــا مــن المتناقضــات غالبا و مــن المتكاملات 
أحيانــا والمتناوبــات أحيانا أخرى

مثلــه  أو  فــان  المســتقبل شــبيه  فــي  نفســه  يــرى  الــذي  الإنســان  إن 
تمامــا قِلــدة وطريقــة مشــي وكلام وجلــوس وتفكيــر ومــا إلــى ذلــك هــو 
لا يضيــف بــذاك إلــى العالــم قيمــة بــل هــو يقلّــد، والتقليــد ســمّ قاتــل 
للابــداع وروحــه، والفــن والتفنــن فــي إضافــة القيــم الإيجابيــة للحيــاة 
البشــرية فالواجــب علــى الانســان أن يكــون هــو ، والآخــر يكــون آخــر،  
ولابــد مــن وجــود التناقــض والاختــاف وهــذا لا ضير فيــه، وإنما الضير 
كل الضيــر حينمــا يقتــل إنســانٌ إنســاناً آخــر بســبب ذلــك الاختــاف أو 
الخــاف فــي الفكــر أو الاتجــاه أو التباعــد بيــن الــرأي والــرأي الآخــر  

والتمايــز بيــن العقيــدة والعقيــدة الأخــرى،
 فالاختــاف أمــر ضــروري حتــى يكــون العالــم فسيفســاء جميــل فيــه 
كل الألــوان والأشــكال فالعالــم لا يحتــاج إلــى نســخ متشــابهة ولا إلــى 
صــور مطبوعــة منســوخة، فالطبيعــة البشــرية تفرض الاختــاف أحيانا 
والاتفــاق فــي أحيــان أخــرى فالواجــب أن نعمــل فــي مواطــن الاتفــاق 
ــا  ــذي يدعون ونتشــاور ونتناقــش فــي مواطــن الاختــاف فهــو الأمــر ال
إلــى إيجــاد حــل وســط أو تصحيــح مفاهيــم مغلوطــة أو التفاهــم حــول 

آليــة مرضيــة لتجــاوز الخلافــات.
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أيها الانســــــــــــــان 

فكــر بعمــق واقبــل الآخــر كمــا هــو مــا دام لــم يشــهر ســاحه ضــدك فهــو 
إمــا أخ لــك فــي العقيــدة أو أخ لــك فــي بشــريتك
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تجاوز القلق

حياتنا مليئة بين ماهو خير وما هو شرّ
نعيــش لحظــات نتمنــى لــو أنهــا هــي الحيــاة كلهــا كمــا نعيــش أخــرى كل 

دعواتنــا أنهــا صبغــة علــى حيــاة العــدا
الســعادة والقلــق همــا ســمتا هــذه الحيــاة، كلنــا ســعداء بالخيــر الــذي 
نعيشــه ونعيــد حكايتــه فــي جلســاتنا علــى أمــل أننــا نعيشــه مــرة أخــرى 

ونحمــد الله علــى هــذه النعمــة فــي صلواتنــا وخلواتنــا ،
لكــن نجــد منــا مــن لــم يجيــد التعامــل مــع الجانــب الآخــر مــن حياتنــا .. 

إنــه القلــق.
الإنســان ضعيــف ومحــدود التفكيــر  هــو فــي حالــة الغضــب والقلــق 
يســعى للتخلــص مــن ويلاتــه بــكل الطــرق لكنــه لا يســتطيع ذلــك مــادام 
متشــبث بالتفكيــر فيمــا هــو مقلــق. ولعــلّ مــا يقلــق الانســان مــن أي 
موضــوع هــو تبعاتــه وانعكاســاته لذلــك كان لزامــا عليــه أن يضــع مــا هــو 
أســوأ الاحتمــالات التــي يمكــن أن يترتــب جــرّاء هــذا فيدرســه ويبحــث 

فــي طياتــه بــذور النجــاة
الإنسان قادر على تجاوز القلق بسرعة هائلة لكن إن كان ذكياً

إذا عــرف الانســان أســوأ الاحتمــالات وقبــل بهــا ورضــي فــإذا بالهــم قــد 
زال طبعــاً 
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يقلــق الانســان وهــذا أمــر طبيعــي ، كمــا أن تجــاوز القلــق أمــر طبيعــي 
هــو الآخــر ، لا أحــد فــي هــذه الدنيــا قــادر علــى حــل مشــكلاتك النفســية 
إلا أنــت بفضــل مــن الله، والقلــق هــو ضيــق النفــس علــى صاحبهــا بكثــرة 

التفكيــر وحمــل هــمّ أمــر مــا، لا يأتــي القلــق مــن لا شــيء 
منــا مــن يقلــق بســبب أولاده ومنــا يقلــق بســبب دراســته ومنــا بســبب 

أموالــه فمــا درجــة الخطــر؟ 
زوال المال؟ الفشل في المشوار الدراسي ؟

الســعادة  بمقيــاس  تقــاس  وإنمــا  ذاك  أو  بهــذا  تقــاس  لا  الحيــاة  إن 
والالتــزام، مــن فكّــر فــي قيمتهــا وعلــم أنهــا لا تســاوي جنــاح بعوضــة 
ومــا فوقهــا وأدرك أن الســعادة مــن صنــع الله وأن الله لا يضيــع أجــر 
المحســنين ولا يخــذل العامليــن فــي ســبيله ولا أحــد غيــر الله قــادر علــى 
كشــف الضــر إذا حــل بعبــاده هنــاك رفــع العبــد يديــه إلــى ربــه ودعــاه ، 
فيجــد الله معينــا، فــإذا حــلّ بــك قلــق فقــل لــه إن لــي ربّ عظيــم رحيــم 

بعبــاده.
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استبدل القلق بالاهتمام..

ألقــي  ذات مــرة طــرح علــيّ ســؤال فــي غايــة الأهميــة حينمــا كنــت 
محاضــرة التحضيــر النفســي والبيداغوجــي بالثانويــة بينمــا أتحــدث 
عــن ضــرورة تجــاوز القلــق والارتبــاك واســتبداله بالثقــة والثبــات  قيــل 
فــي  النجــاح  بشــأن مســتقبلي ؟ وأن  أقلــق  أن  يمكننــي  كيــف لا  لــي: 
الباكالوريــا يعنــي بالنســبة لــي فتــح بــاب المســتقبل علــى مصراعيــة ؟" 
ــم الثالــث نخلــط  ــا فــي العال حقــا يــا أخــي ، أعتقــد اعتقــادا راســخا أنن
بيــن المفاهيــم  ونســتعمل العديــد مــن المصطلحــات فــي غيــر محلهــا، 

فهنــاك فــرق بيــن أن نكــون قلقيــن وأن نكــون مهتميــن 
ــق هــو أن ترتبــك فــي التفكيــر  وان فكــرت تكــن غيــر رزيــن  وقــد  فالقل
اعتبــرت العــرب قديمــاً الرزانــة ســمة العقــل الكبيــر .. ألــم تعلــم أن لــكل 
شــيء زينــة وزينــة العقــل الرزانــة وطــول التجــارب ، وأمــا المطلــوب 
هــو أن تهتــم بشــأن مســتقبلك وتــدع القلــق لأنــه ســارق لحلمــك ، وليــس 
مســتقبلك بيــن يــدي النجــاح فــي الدراســة فــا تعلــم مــا تحملــه لــك 
الأيــام، ولكــن بــادر وقــدّم كل مــا تملكــه مــن إمكانيــات حتــى تحقــق 
النجــاح وانتظــر الفــرج مــن الله ، فمــا هــو بيــدك فعــاً هــو أن تعمــل أمــا 
مــا ســينجز  فهــو مــن الله تعالــى، فمنّــا نحــن المبــادرة والنشــاط ومــن الله 

النجــاح والتوفيــق فــي كل حــال.
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فالاهتمام غير القلق 
يرتبــط  بقضايــاك  الاهتمــام  فــإن  بالارتبــاك  مرتبــط  القلــق  كان  إذا 
ارتباطــاً وثيقــاً بالتفكيــر الســليم والتخطيــط القويــم والاســتمرار فــي 

تجســيد مــا تخططــه بانتظــام ورويــة.
الاهتمــام أمــر لابــد منــه والرســول صــل الله عليــه وســلّم اعتبــر مــن 
لــم يهتــم بأمــر المســلمين ليــس منهــم، كــن مهتمــاً بالدراســة واكتســاب 
العلــم والحلــم والأدب مــن أهليهــا ولا تقلــق للنتائــج، هــذه هــي القضيــة 

ــق. ــا المســألة التــي تفصــل بيــن المهتــم والقلِ وهن
فالاهتمــام يولــد فينــا العمــل والســعي وهــو المطلــوب بينمــا القلــق  يولــد 
فــي نفوســنا العجــز  ويكــون دائمــا أساســه التفكيــر فــي النتائــج وهــو 
الأمــر  الخــارج عــن نطــاق تحديــد البشــر . لأن كل البشــر يتطلعــون إلــى 
النهايــات بينمــا المطلــوب هــو العمــل بوعــي وتــرك النتائــج للــه يؤتــي مــن 

يشــاء خيــراً.
ــه _أي الفشــل_ محطــة مــن محطــات  ــا مــن خطــط وفشــل وإن فكــم من
النجــاح هكــذا يقــول الحكمــاء  كمــا أن مــن حققــوا النجاحــات لا يعنــي 
أنهــم حققــوا كل شــيء فالحيــاة لا تنتهــي بالنجــاح فــي خطــة وإنمــا 
نفســه  يعتبــر  العامــة، ومــن  فــي صورتهــا  تنجــح  أن  الحيــاة  حقيقــة 
فاشــاً لمجــرد فشــله فــي مشــروع معيــن ســواء كان مشــروع دراســة 
أو عمــل أو غيــره فهــو لــم يفهــم بعــد معنــى الطبيعــة الحياتيــة للبشــر 
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فــي  تفكيرنــا  نراجــع  أن  علينــا  لزامــا  بالقلــق  يراودنــا شــعور  عندمــا  
الــذي كان ســبب قلقنا،فلطالمــا أفلــس رجــال أعمــال فــي  الموضــوع 

التفكيــر  بســبب طريقــة  المــال  مــن  الكثيــر  أعمالهــم وخســروا 
نعم إنها طريقة التفكير في قراءة الواقع المقلق 

أخــي الكريــم .. فكّــر بطريقــة ســليمة ، واقــرأ واقعــك قــراءة موضوعيــة، 
فــإن الحيــاة تُصنــع ولا تهــب، هــذا مــا أعتقــده جازمــاً أن الحيــاة تصنــع، 
تصنعهــا أنــت بيــدك وقــرار مــن نفســك، فحياتــك أيهــا الإنســان مــن صنــع 
تفكيــرك فــإن كان الفكــر ســعيداً كانــت الحيــاة كذلــك وإن كان غيــر ذلــك 

فــا محالــة أن تفكّــر صــحّ.
حياتنــا هــي البســاطة وفــي نفــس الوقــت هــي التعقيــد فــي حــد ذاتــه، 
بســيطة علــى مــن يعتمــد أســلوب التفكيــر الإيجابــي، و معقــدة علــى مــن 
يتــرك القلــق يــراود نفســه، ويغــازل عقلــه، و ينغــس علــى قلبــه تفكيــره 
وفــي هــذا المقــام لســت متشــائما لدرجــة كبيــرة مــن الحيــاة بــل مقامنــا 
هــذا مقــام التفــاؤل وهــو مســتوحىً مــن عنــوان الكتــاب ولكننــي أدعــو 
إخوانــي لأن يتخــذوا مواقــف إيجابيــة تحســب لهــم أنهــم كانــوا أقويــاءً 
علــى ســراق الحيــاة الذيــن أرادوا هلاكهــا وســرقتها منّــا، وأبــرز هــؤلاء 

الســراق هــم القلــق والغضــب بســبب الفشــل أو الضعــف أحيانــا.
حياتنــا  ونرســم خريطــة  قوتنــا  نبنــي  أن  علينــا  لزامــاً  الضعــف  فمــن 

الســليم. التفكيــر  علــى  دائمــاً  المبنيــة 
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دمعة على الشباب

الشــباب هــم عمــاد الأمــم وعودهــا القــوي، هــم الحــد القــوي فــي معادلــة 
الأمــة ، الشــباب قــادة وأســاتذة ، هــم الصــف الأول فــي كل معركــة 

اجتماعيــة، سياســية أو  حربيــة 
لــه بــل حــزن  لكــن الشــباب العربــي لا يحتــاج فقــط أن تدمــع العيــن 
القلــوب و إشــغال البــال مــن أجلــه  وتأطيــره ليــل نهــار حتــى يفهــم 

واقعــه و حالــه 
إنــه يحزننــي أمــر بعــض الشــباب  و هــم بيــن  شــرّين ، بيــن نــار  عــدم 
الوعي و مقصلة اللامبالاة  . ألفنا من ســلفنا قول" بين أمرين أحلاهما 
مــرّ " لكــن اليــوم قــد فقدنــا الحــاوة ولــم يتبــق إلا مــرارة نتذوقهــا مــن 

ســلوكات شــبابنا وأنمــاط تفكيرهــم
فالشــباب عمــاد الأمــة و عودهــا المتيــن، و علماؤهــا حصنهــا الحصين، و 
ولاة أمورهــا و اقتصادهــا  وجيوشــها درعهــا الذيــن يصنعــون كرامتهــا 
وعزتها  ،فمتى غاب عنصر منهم وقعت الإختلالات في الأمة .... و هذا 
مــا هــو واقــع اليــوم تقريبــاً ، فــا ولاة أمــور لديهــم الرؤيــا الاستشــرافية 
التــي تحملنــا إلــى مصــاف الــدول العظمــى  باســتراتيجيات واضحــة 
المعالــم ولا اقتصاديــات قويــة تجعلنــا معــادلات صعبــة  فــي أروقــة 
السياســة الدوليــة ولا جيــوش تنتــج ســاحها وتكتفــي بقدراتهــا لرعــب 
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أعدائهــا. والأهــم مــن ذلــك لا شــباب يعــوّل عليــه كليــة فــي إعــادة البنــاء 
والرســكلة واعتبــاره دمــاءً جديــدة تحــلّ محــلّ الســابق 

الأمــة  فــي  الــروح  تعيــد  التــي  الأساســية  الركيــزة  هــم  الشــباب  إن 
مــع  الأخ  تناحــر  و  القــدم  كــرة  بمباريــات  ليســت  أنهــا  إلا  الإســامية 
أخيــه مــن أجــل فريــق أو آخــر  وليســت بالابتعــاد عــن تعاليــم رب العبــاد 
و لا بالعــزوف عــن التعليــم و التثقيــف و البحــوث العلميــة بــل الأمــة 
لا يمكنهــا  بــأي حــال مــن الأحــوال أن تتقــدم و شــبابها بعيديــن كل 
البعــد عــن البحــث العلمــي و التكنولوجــي وتمســكهم بمنهــج الأســاف 
. صحيــح أن البرامــج التعليميــة الرســمية ضعيفــة وضعيفــة جــدا لكــن 

هــذا لا يســتدعي منــا أن نبقــى مكتوفــي الأيــادي وننتظــر كل شــيء 
مــن الآخــر ولذلــك وجــب علينــا مراجعــة أنفســنا ونلحــق بركــب العلــوم 
و التثقيــف و الانضمــام إلــى النشــاط المجتمعــي والتطوعــي والهــادف 
والمشــاركة بقــوة فــي رســم صــورة بلادنــا وأمتنــا فــي المســتقبل بوعــي 
تــام وفهــم، هــذا الوعــي هــو الــذي ينبنــي بالاطلاع على تجــارب الآخرين 
والأســاف والعمــل علــى مواصلــة النضــال الســلمي الحضــاري ، فــا 
وجــود للتقــدم مــن غيــر وجــود لعمــل حضــاري مجتمعــي متكامــل يقــود 
الشــباب إلــى فعــل الخيــرات وإشــغال نشــاطهم بالتفكيــر فــي المســتقبل 
وازدهــارا  تقدمــا  الانســان  فيــه  يرغــب  الــذي  للواقــع  والاستشــراف 
الحقيقــي  الانخــراط  هــو  يحتاجونــه  مــا  أحــوج  اليــوم  الشــباب  إن 
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الصــادق فــي الأعمــال الاجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة حتــى يتســنى 
لهــم التدريــب علــى العمــل المجتمعــي الــذي هــو صمــام أمــان المجتمــع  
حيــث يكســبنا ثقافــة تنظيميــة و ثقافــة عمليــة وفنّــا في حل المشــكلات 
ومجابهتهــا و كيفيــة إدارة الأزمــات و معرفــة صحيحــة بمقتضيــات 
الأعمــال فــي فريــق وهكــذا،  لكــن إذا بقــي شــبابنا بعيديــن كل البعــد 
عــن هكــذا تكويــن وانهالــت عقولهــم علــى سفاســف الأمــور  ومــا تمليــه 
الافتراضــي   الاجتماعــي  التواصــل  وتعاليــم  الالكترونيــة  المواقــع 
كالتيكتــوك والفيــس بــوك وغيرهــا فلنعلــم يقينــا أن المجتمــع سينقســم 
إلــى فريقيــن اثنيــن متناحيريــن وفريــق ثالــث يراقــب وعاجــز تمامــا عــن 

التدخــل لأن تدخلــه ســيكون ســبب موتــه . 
المنتفعيــن  الســلطة  فــي  النافذيــن  فريــق  هــو  الأول  الفريــق  فأمــا 
بخيراتهــا والراتعيــن فــي أروقــة الحكــم و الفريــق الثانــي هــو فريــق 
الظــام والتخلــف والجهــل وهــم  فــي غيابــات جــب  الهائــم  الشــباب 
علــى ظــن التقــدّم والاطــاع علــى التكنولوجيــا ومجرياتهــا، فــا الفريــق 
ــه فقــد  الأول يريــد للثانــي الاســتفاقة ولا الثانــي راض عــن الأول كون
الثقــة فيــه ويــراه العــدو الأزلــي و بيــن ذاك وذاك  فريــق مــن المثقفيــن 
و الواعيــن بحــال الأمــة يســعون للاصــاح فيجــدون رفضــا مــن الأول 
والتضييــق عليهــم مــن واجباتــه و يلقــون الســباب مــن الثانــي بدعــوى 

التخلــف والرجعيــة وادعــاء العلــم والمعرفــة 
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هــذا هــو  حالنــا فــي المســتقبل القريــب إذا لــم نتــدارك الوضــع ونعمــل 
علــى تغييــر فلســفة الحيــاة لــدى شــبابنا وانخراطهــم فــي ظــل القــادة 

الاجتماعييــن الصادقيــن والمحنكيــن 
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كن متأدّبا .... تكن انساناً

ليس الفرق بين الانسان والانسان إلا في طريقة التعامل و السلوك
والأخــاق هــي جملــة مــن القيــم والمبــادئ والصفــات التــي تطغــى علــى 
الفضيلــة والرذيلــة   الصــاح والفســاد،  لمبــدأي  الأفــراد وفقــا  ســلوك 

وهكــذا نجدهــا فــي فلســفة الأخــاق.
..هــذا الأمــر الــذي يعتبــر الميــزان الكبيــر لأي إنســان كان صغيــرا أم كبيرا  

و لا يخفــى علينــا أن القــرءان الكريــم دعــى فــي كثيــر مــن المواضــع 
النــاس لكــي يتحلــوا بالأخــاق و الآداب الفاضلــة  بــل ومــن الأمــور التــي 
خــص الله ســبحانه و تعالــى نبيــه  محمــد صــل الله عليــه و ســلم بهــا 
هــو حســن الخلــق  قــال تعالــى فــي مدحــه  " و إنّــك لعلــى خلــق عظيــم "  
و ممــا لا شــك فيــه أن حســن الخلــق ولباقــة اللســان و التحلــي بــالآداب 
الفاضلــة تجعــل مــن الإنســان ذو مكانــة عاليــة بيــن العــام والخــاص بــل 
ويرفعــه أهــل الفضــل و أهــل العلــم و غيرهــم  ، و كلمــا زاد مســتوى 
الآداب و الأخــاق فــي ســلوك المــرء كلمــا زادت مكانتــه وعــا قــدره و 
إن كان بســيطا، و صفــات الخلــق الحميــد والآداب الشــرعية  الفاضلــة 
كانــت مــن ســمات النبــي صــل الله عليــه و ســلم و شــهد علــى ذلــك حتــى 
غيــر المســلمين . و لمــا ســئلت أمّنــا عائشــة رضــي الله عنهــا عــن خلــق 
النبــي صــل الله عليــه و ســلم قالــت " كان خلقــه القــرءان"  فــكان الرســول 
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صــل الله عليــه و ســلم متمســكا بــالآداب و الأخــاق القرءانيــة  التــي مــا 
بعدهــا مثيــات  حتــى قيــل فيــه أنــه كان قرءانــا يمشــي بيــن النــاس .

كان بعــض الســلف - رضــوان ربــي عليهــم -   يقولــون أن " لــكل شــيء 
أســاس و أســاس الإســام الخلــق الحســن "   فكيــف بمــن ضيــع  هــذا 
فــي  والمعلميــن  الأســاتذة  مــع  الأدب  ســوء  نــرى  ونحــن  ؟  الأســاس 
البيــوت  فــي  الأمهــات  و  الآبــاء  ومــع  بــل  والجامعــات  المــدارس 
ومحــات التجــارة؟ نعــم .. أيــن نحــن مــن هــذا الأســاس ؟ ومنــا مــن 
تجعــل  وبســلوكات  اســتحياء  دون  الشــوارع  فــي  اختلاطــا  يمشــي 
العاقــل حيرانــا ، وتجــده يســب النــاس فــي الطــرق والممــرات، وينبــز 
ــه عنــد العقــال  ويتنمــر بــا اعتبــارات. وإن هــذا لمــن قبــح الخلــق وارذل

مــن النــاس.
فمــن حســن الخلــق بــذل المعــروف و الإحســان إلــى الناس و مســاعدتهم 
و معاونتهــم علــى البــر والتقــوى و علــى فعــل الخيــرات و ترك المنكرات،  
بمعــروف  بالمعــروف  الأمــر  و  النــاس،  مــع  الســماحة  و  الأذى  كــف  و 
و النهــي عــن المنكــر بغيــر منكــر  ، و طلاقــة الوجــه ، و الابتســامة فــي 

وجوههــم يقــول الشــاعر :

وما اكتسب المحامد طالبِوُها***بمثل البِشر والوجه الطليق
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فمــن كان خلقــه حســن فقــد فــاز فــي الدنيــا و الآخــرة و رضــي الله عنــه 
و أرضــى عنــه النــاس  و ثقــل ميزانــه يــوم القيامــة فقــد  قــال النبــي صــل 
الله عليــه و ســلم  :"مــا مــن شــيء أثقــل فــي ميــزان المؤمــن يــوم القيامــة 
الخلــق  بيــن ســوء  الصالــح  الســلف  . وقــد ســاوى  مــن خلــقٍ حســن"  
و الحــرام حتــى قــال أحدهــم :" ليتــقِ الرجــل دنــاءة الأخــاق كمــا يتقــي 
ــة هــي أحــوج مــا يحتاجــه النــاس  الحــرام "فالأخــاق و الأداب الفاضل

اليــوم بعــد أن اختلــط الحــق بالباطــل 
إن الآداب الإســامية تجعــل مــن المــرء امــرأً عاقــا  فقــد قــال ابــن 
عبــاس - رضــي الله عنهمــا –: " اطلــب الأدب فإنــه زيــادة فــي العقــل، 
ودليــل علــى المــروءة، مؤنــس فــي الوحــدة، وصاحب فــي الغربة، ومال 
عنــد القلــة "و حقيقــة الآداب أن يحســن الإنســان  الأفعــال والأقــوال 
و يلبــس لبــاس الرزانــة و الأخــاق كل الأعمــال و لا يمكــن بــأي حــال مــن 
الأحــوال أن يتصــف المــرء بــالأدب والأخــاق إلا إذا عُــرف بالأفعــال 
المحمــودة  ، و لأهميتهــا كان يــدع النبــي صــل الله عليــه و ســلم " اللهــم 

اهدنــي لأحســن الأخــاق لا يهــد لأحســنها إلا أنــت  "  
و ممــا يجــب للمؤمــن علمــه أنــه مأمــور بحســن الخلــق و الأدب  طبقــا 

لقولــه صــل الله عليــه و ســلم : " و خالــق النــاس بخلــق حســن " 
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فينبغــي علينــا جميعــا أن نلبــس لبــاس الأدب و الخلــق الحســن ، فإنــه 
ســتر للــزلات ، ومنقــذ عنــد الحاجــات و دليــل علــى المــروءات  و نــور 
حتــى  الأصدقــاء   و  للأبنــاء  تعليمــه  علينــا  يجــب  و   ، الظلمــات  فــي 
نســعد بنتائجــه و آثــاره فكمــا قــال بعــض الحكمــاء " الأدب مــن الآبــاء 
و الصــاح مــن الله "  ومــا أدخــل الآســيويين الإســام ســوى أخــاق 

المســلمين و أدبهــم ؟ 
لكل شيء زينة في الــــــــورى وزينة المرء تـمام الأدب 

قد يشرف المرء بآدابه فينا وإن كان وضيع النسب
  لا تعجــب مــن أخلاقنــا فــي ســاعتنا هــذه فهــي فــي معظمهــا ليســت 
إلا واردات لــزم علينــا النظــر فيهــا، ولا ننتظــر أن نســتورد ســلوكات 
فاضلــة مــن الغــرب المــادي لأنــه صاحــب مشــروع توحيــد الــذوق لــدى 
جميــع ســكان المعمــورة ولــذك كان لزامــا علينــا معرفــة أصــول ســلوكاتنا 
ومــدى تطابقهــا ومبــدأ الخيــر، فنحــن لا نقبــل إلا خيــراً  وإن زللنــا فــا 
نرضــى لأنفســنا الاســتمرار فــي ســبيل ليــس مــن مبادئنــا فــي شــيء 
ــأدب فــي  ــأدب فــي النطــق والحديــث، وت ــه معــان كثيــرة ، ت فالتــأدب ل
المشــي والمــرور ، تــأدب فــي طلــب العلــم تــأدب فــي الاختــاف والتآخــذ 
فــي الآراء، تــأدب فــي الذهــاب للمــدارس والمســاجد وأماكــن الولائــم  
والمعــازم، تــأدب فــي الحديــث مــع الجــار والجــارة والطالــب والطالبــة 
والصديــق والصديقــة تــأدب فــي  مجالــس اللهــو والترفيــه فــا المــروق 
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مــن الآداب ولا رفــع الأصــوات مــن الأخــاق ولا التمايــل فــي الحديــث 
عــن النــاس منهمــا فــي شــيء

 تأدبــك أيهــا الإنســان لابــد وأن يكــون مصطبغــا علــى كل تعامــل مــع 
بنــي جلدتــك مــن الانســانية جمعــاء. الأدب معنــى لا يعرفــه مــن يطغــى 

عليــه الــذوق الحيوانــي 
الأدب هــو الاحتــرام بعينــه هــو التطبيــق الصحيــح للفهــم الســليم لمعنــى 

الانســانية ومعنــى العلاقات البشــرية 



29

طلـــــــــــــب العلم ومسؤولية أهله

إن طلــب العلــم فريضــة علينــا جميعــا و هــذا مــا تعلمنــاه منــذ الصغــر 
حيــن كنــا فــي ســنوات الطــور الأول " الإبتدائــي " و كنــا حينهــا نتمنــى 
و نســرد طموحاتنــا لآبائنــا و أمهاتنــا فهــذا كان يتمنــى أن يكــون طبيبــا 
ــن يتحقــق  ــك لا و ل و ذاك أســتاذا و الأخــر مهندســا و هكــذا ... و كل ذل
أبــدا بــدون طلــب العلــم و الاحتــكاك بالعلمــاء  أو المتعلميــن و لذلــك 
كان لقمــان يقــول :" جالــس العلمــاء وزاحمهــم بركبتيــك فــإن الله يُحيــي 

القلــوب بنــور الحكمــة كمــا يُحيــي الأرض بمــاء الســماء".
و مــن جميــل مــا قــرأت فــي سِــيَر الصحابــة و التابعيــن - رضــوان الله 
عليهــم أجمعيــن-  بخصــوص طلــب العلــم مــا قالــه ابــن عبــاس -رضــي الله 
عنهمــا - : " ذللــت طالبــاً فعــززت مطلوبــاً " و مــن الأمــور التــي لابــدّ للشّــاب 
المســلم أن يعلمهــا أنّ الــذل وعــدم الحيــاء و ســؤال النــاس صفــات 
مذمومــة و لا يجــوز للمســلم أن يتصــف بهــا إلا فــي طلــب العلــم .. نعــم 
فــإن طلــب العلــم لا يؤخــذ إلا بهــن، فمــن اســتحي عــن طلــب العلــم ، 
و  لــم يتذلــل عنــد أهلــه و لــم يســألهم عــن المســائل العلميــة لــم ينلــه 
أبــدا و كان مــن الجاهليــن  ،حتــى قــال بعــض أهــل العلــم:" خيــر خصــال 

الرجــل الســؤال عــن العلــم " 
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حقيقــة أن ســبل التحصيــل العلمــي بيــن الأمــس واليــوم مختلفــة تمــام 
إلا  الذكــر  ومجالــس  العلميــة  الحلقــات  تندثــر  أن  فــكادت  الاختــاف 
فــي بعــض الكتاتيــب أو الجمعيــات الأهليــة واســتبدلت بالمدرجــات 
وقاعــات المحاضــرات والنــدوات الفكريــة، وتغيــر طبيعــة طالــب العلــم 
مــن الاهتمــام بالعلــوم الدينيــة والفكريــة والفلســفة إلــى الاهتمــام البالــغ 
بالعلــوم التقنيــة والدقيقــة وبعــد أن كان العالــم أو المفكــر فــي الزمــن 
النــاس عبــر الكتابــات المتكــررة والحلقــات أصبــح  الماضــي يحــادث 
اليــوم يفصــح عــن علمــه وفكــره عبــر وســاط فــي الشــبكة المعلوماتيــة 
أو عبــر الهــواء مــن محطــات فضائيــة تلفزيونيــة تبــث برامجهــا لتلقــى 
ــكل مــن  الشــاب مســتمع ومنصــت ومشــاهد ومتابــع. وبــل قــد أصبــح ل
لــه ذرة مــن علــم يفتــح قنــاة خاصــة يبــث عبرهــا فيديوهاتــه وينشــر 

أفــكاره دون هــوادة ولا  تكلــف. 



31

ومهمــا كانــت الطريقــة التــي تكــون أســهل علــى طالــب العلــم أن يأخــذ 
بهــا بأفــكار العلمــاء وأهــل الفكــر و يثقف نفســه ويعمّر صــدره من علمهم 
ــا أن نراعــي مــا نأخــذه وعــن مــن نأخــذه،  ــه يســتلزم علين وفكرهــم فإن
العلــم مهمــا كانــت  فــي تحصيــل الإنســان علــى  الحديثــة  فالوســائل 
تســهّل عليــه الحصــول علــى المعلومــة إلا أن بعضهــا خطيــرة ففيهــا مــن 
الســموم الفكريــة مــا يلقــى علــى قلــب الشــاب الطمــوح فينســاق وراء 
شــبهات يثيرهــا مــن يصفــون أنفســهم بأهــل الفكــر فيكــون فتنــة للذيــن 
يجالســونه ويناقشــونه، وقــد حــذّر العلمــاء مــن هــذا منــذ زمــن حتــى 
قــال أحدهــم: إن هــذا العلــم ديــن فانظــروا عــن مــن تأخــذوا دينكــم  " 

كمــا يســتلزم علــى طالــب العلــم أن يحمــل فــي صــدره هــمّ أمتــه ولا 
يتعلــم مــن أجــل التعلــم ولا لأن يقــال عنــه عالــم مثقــف وأن يكــون 
صاحــب رســالة ولا يهتــم فقــط بالكتــب دونمــا نفــع غيــره بمــا تعلمــه 
وأخــذه، فالمثقــف الســلبي الــذي ينــزوي علــى نفســه ، وإنمــا المطلــوب 
أن يكــون الإنســان إيجابيــا فيســعى إلــى التأثيــر فــي أقرانــه وأصحابــه 
إلــى أن يكونــوا مطيــة لفعــل الخيــر ووســائل لنشــره، فالمطلــوب مــن 
المثقــف أن يكــون قائــدا اجتماعيــا حقــا لا مرجعــا فــي الفكــر والثقافــة 
وفقــط ، فالأمــم لا تحتــاج إلــى المثقفيــن وإنمــا إلــى العامليــن منهــم 

الذيــن يهمّهــم وضــع قيــم مضافــة فــي مجتمعاتهــم.
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إن الالتــزام بقضايــا الأمــة مَهمّــة تُعلَّــق علــى رقــاب طلبــة العلــم فــا 
يبحثــوا فــي جزئيــات المســائل واختلافــات العلمــاء وإنمــا لزامــا علينــا 
الغايــة  كل  الغايــة  ســامية،  وأهــداف  واضحــة  رؤى  أهــل  نكــون  أن 
أن نكــون باحثيــن عــن ســبل التطويــر والتقــدم الاجتماعــي والتقنــي 
بنــاء  والأخلاقــي ، وأن نقتــرح مشــاريع اجتماعيــة نهضويــة هدفهــا 

الفــرد الإيجابــي ومــن ثــمّ بنــاء الأمــة وبعثهــا مــن جديــد.
فليعلــم العلمــاء والمثقفيــن والمفكريــن وطلبــة العلــم أنهــم قــد فرّطــوا 

فــي الســابق وعليهــم مســؤوليات فــي المســتقبل.

طاقات ضائعة :
كثيــر منــا لا يعــرف محلــه مــن الإعــراب فــي المجتمــع ،و كثيــر منــا لا 
يعــرف مكانتــه و قيمتــه فــي الجامعــة ، كثيــر منــا لا يعــرف وزنــه فــي 
صناعــة القــرارات _ أيِّ  قــرارات _ و  كثيــر منــا لا يعــرف أهــو فاعــل أم 
فعــل ناقــص ، أفعلــه تــامّ أم أنــه مجــرد أو  أنــه اســم مجــرور  و كل ذلــك 

ــا ليوضحــه لنفســه و لغيــره  .  و غيــره يحتــاج كلّ من
ــة  ــب أن أمّ ــب الجامعــي .. مــن العيــب   عندمــا لا يعــي الطال أيهــا الطال
مــن ورائــه قائمــة قصــد راحتــه و أجهــزة تنظيميــة و تنفيذيــة و رقابيــة 
واقفــة مــن أجــل خدمتــه و غيرهــا مــن الأمــور الماديــة وغيــر الماديــة 
المخصّصــة لهــذا الطالــب الــذي ســيحلّ محــل السّــلف  فــي القيــادة 
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و صناعــة القــرار ، و إن دلّ ذلــك علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى عــدم 
معرفتنــا لقيمــة أنفســنا و صدقــت الحكمــة العربيــة إذ تقــول : " رحــم الله 

امــرئ عــرف قــدره و جلــس دونــه "  
إنــك أيهــا الطالــب تفكّــر قليــا فــي مثــل هــذه التســاؤلات و تحــاول أن 
تجــد لنفســك استفســارات تنفعــك لمعرفــة قيمتــك الغاليــة التــي تهتــز  
لهــا عــروش الملــوك و تيجــان الأمــراء و  تنكســر كراســي الحــكام إذا 

ســمعتك.
إننــي أخشــى مــا أخشــاه أن نكــون كمــا يريــده بنــا أعــداء الأمــة عيدانــا 
فارغــة كالقصــب ، رجــالا بأجســامنا صغــارا بعقولنــا و هــذا إن كان فإنــه 
نتيجــة لبعدنــا عــن الفهــم الســليم لمعنــى طالــب العلــم والانشــغال فــي 
البحــث العلمــي و التكنولوجــي وتنميــة أنفســنا و تثقيفهــا و تطويرهــا .
 و ليــس الطالــب _ أيهــا الإخــوة الكــرام _  الــذي يســعى إلــى الانتقــال مــن 
ســنة إلــى التــي تليهــا دون مراعــاة مــا يســتفيده مــن دراســته فيصبــح 
طالــب نقطــة لا طالــب علــم..  ولا الــذي يعتقــد أنــه هــارب مــن الخدمــة 
بالبيــت فيصيــر  التــي تلاحقــه  المدنيــة أو المســؤوليات الاجتماعيــة 
ســفيه  وإنمــا الطالــب الحقيقــي الــذي يســعى إلــى بنــاء ذاتــه والاطــاع 
علــى تجــارب جديــدة بالاحتــكاك مــع عــام جديــد غيــر الــذي عاشــه فــي 

الأطــوار الســابقة مــن تاريــخ تعليمــه.
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وقــد يقــول قائــل حقــا أن مــا نتعلمــه فــي قاعــات الجامعــة و مدرجاتهــا 
بعيــدا كل البعــد عــن الواقــع الــذي نعيشــه نعــم ، لكنــه ليــس الســبب الــذي 
يجعلنــي أحبــط مــن طموحاتــي أو أن أكــون دونهــا فالعلــم ليــس مــا 
حوتــه الدفاتــر و إنمــا العلــم مــا وقــر فــي العقــول و الأذهــان واســتقر 
ليــس  ،و  الكيانــات  و  المؤسســات  منــه  اســتفادت  و  الصــدور  فــي 
دائمــا مصــدر العلــم الجامعــات و إلا فأيــن دَرس الأولــون والأجــداد؟ 
فالجامعــة كمؤسســة أكاديميــة تمنحــك التأطيــر والتكويــن  وأخــص بــه 
المنهجــي منــه وأمــا مــا ينفعــك مــن العلــم والفهــم مــا تأخــذه مــن كتــب 
المفكريــن والكتــاب  فخيــر مدرســة هــي مدرســة الحيــاة و خيــر مصــدر 
للثقافــة هــي المطالعــة الدائمــة  و مجالســة المثقفيــن..  يقــول أحدهــم :

أخي لن تنال العلم إلا بستةٍ       سأنبيك عن تفاصيلها ببيـان
ذكــاء وحرص واجتهاد وبلغة     وصحبة أستاذٍ وطول زمــــان 

و مــن ميــزات الطالــب المثقــف العاقــل أنــه مواكــب لزمانــه فقــد قيــل: 
"العاقــل الــذي يُحســن المــداراة مــع أهــل زمانــه"، 

اليــوم  نعيشــه  الــذي  الطلابــي  المســتوى  بضعــف  كثيــرا  أحسســت 
و ربمــا هــذا مــا نــراه يوميــا فــي الحــرم الجامعــي و نلمســه عندمــا نــرى 
بعضــا مــن زملائنــا يحتجــون و يعتصمــون فــي كثيــر مــن الإدارات دون 
أســباب تحســك بأنهــم طلبــة صراحــة . فعندمــا يعتصــم الطالــب طالبــا 
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تغييــر البرنامــج و تحديثــه أو أنــه يحتــج علــى ضعــف الحجــم الســاعي 
فــي التطبيــق و غيرهــا  تحــس أنــه ذو وزن وفهــم ، أمــا عندمــا يعتصــم 
–هــذا الطالــب- طالبــا رحلــة ســياحية فعندهــا قــل كمــا قــال الإمــام أبــي 

حنيفــة " آن لأبــي حنيفــة أن يمــد رجليــه " بــل الأبلــغ فــي هــذا الصــدد آن 
لأبــي حنيفــة أن يــركل برجليــه..
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صناعة الانسان

نســمع ونقــرأ عــن المــوارد بمختلــف أنواعهــا بأنهــا هــي أســاس البنــاء 
والتشــييد، وأعظــم هــذه المــوارد هــي البشــر.

فــكل شــيء خلقــه الله تعالــى فــي هــذه الأرض إلا وهــو مســخّر لهــذا 
الصنــف مــن المخلوقــات الــذي كرّمــه الله تعالــى، والمتمعــن يجــد أن كل 
المــوارد تجابههــا النــذرة والفنــاء مــع كثــرة اســتعمالها واســتخدامها 
إلا المــوارد الانســانية التــي تســتثنى مــن هــذه القاعــدة علــى اعتبــار 
أن مــا يقتــل البشــر ومــا يجعلــه لا يســاوي شــيئا هــو عــدم اســتغلاله 
واســتخدامه فــي الخيــر والبنــاء والتشــييد فهــو يمتلــك أعظــم قــوة 
لــدى الخلــق جميعــا هــي قــوة العقــل وأعظــم بهــا  قــوة، ومــن ورائهــا 

قــوة الابــداع.
والباحــث فــي القــرءان الكريــم يجــد أن تكريــم الله تعالــى للبشــرية لــم 
يأتــي مــن عــدم وإنمــا كان انطلاقــا مــن جانبيــن يتعلــق أولهــا بالعقــل 
" ونفخنــا فيــه مــن  وثانيهمــا بالــروح ، فــروح الإنســان مــن روح الله 

روحنــا" ، 
كمــا أن الــدارس للتاريــخ الإســامي يجــد أن العظمــاء وأولهــم نبينــا 
صــل الله عليــه وســلم لــم يولــي الاهتمــام البالــغ ببنــاء العمــارات ولا 
الهــم كل  الديــار و لا تشــييد الطرقــات وتزييــن الممــرات وإنمــا كان 
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ــاء رجــال وقــادة يفهمــون ويدركــون ويقــرؤون ويعلمــون  الهــم فــي بن
علــى  رجــالا  رجــالا  فكانــوا  وعقولهــم  ببصائرهــم  ويــرون  ويميــزون 
رجــل  رجــل   ، ثلاثــة  الرجــال  اعتبــر  الــذي  البصــري  الحســن  مقيــاس 

ورجــل نصــف رجــل ورجــل لا رجــل 
فأمــا الرجــل الرجــل فصاحــب الــرأي والمشــورة والرجــل نصــف الرجــل 
لــه رأي ولا يشــاور وأمــا الرجــل الــذي ليــس برجــل فلا رأي له ولا يشــاور.
فالقاعدة الصحيحة كل الصحة :" صناعة البشر قبل صناعة الحجر" 

فالديــار والبلــدان والمــدن والحضــارات لا تعنــي أبــدا الجانــب المــادي 
فيهــا فحســب وإنمــا هــي مزيــج بيــن أعظــم منتــوج اجتماعــي وهــو 
الإنســان  فصناعــة  والأقاليــم،  العمــارات  تشــييد  يليهــا  ثــم  الإنســان 
صناعــة صحيحــة تســتوجب وجــود مشــروع الإنســان مشــروع الطبيــب 
ــاء بــل ومشــروع  ومشــروع المهنــدس ومشــروع المعلــم ومشــروع البنّ
عامــل النظافــة وغيرهــا وكل ذلــك وذاك يشــترك فــي مشــروع الفــرد 
الواعــي المثقــف العاقــل النبيــل المتخلــق، فــكل مشــاكلنا فــي الوطــن 
العربــي والإســامي تكمــن فــي انعــدام الإنســان المشــروع فــا الــوزارات 
لهــا رؤيــا واضحــة فــي نمــط الفــرد المُنتَــج مــن المدرســة ولا المســاجد 
أصبحــت لهــا الــدور الكافــي فــي المســاهمة ولا الأســرة قامــت بدورهــا 
بعد أن أفرغت من معناها الحقيقي كخلية أساســية في بناء المجتمع 
الإنجــاب فــي  إلا  بهــا  للــدول  حاجــة  لا  كماليــة  مؤسســة  فأصبحــت 
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الواقــع المعيــش يفــرض علينــا إعــادة النظــر فــي الطريقــة  التــي يصنــع 
بهــا الإنســان اليــوم فــا الرســوم المتحركــة ولا القنــوات التلفزيونيــة 
ولا المواقــع الالكترونيــة الاجتماعيــة بــل ولا حتــى الكثيــر مــن أدوات 
التســلية قــادرة علــى إنتــاج الفــرد المتــزن فــي شــخصيته و نفســيته 
بــل هــي الســبب الرئيــس فــي دمــار التفكيــر الإنســاني وإنتــاج الشــاب 

الفــارغ روحيــا الســطحي فــي التفكيــر 
الســعيدة  الحيــاة  إن   : فهمــا صحيحــاً  القاعــدة  فهــم  علينــا  الواجــب 
لــكل مجتمــع تتأتــى انطلاقــا مــن مــدى وعــي وفهــم وتخلّــق أفــراده 

نفســه. قبــل  للأمــة  الفــرد  الســليمة.  الصناعــة  وصناعتهــم 
المجتمــع  وجــود  دونمــا  متخلقــة  ســلطة  بوجــود  تتطــور  لا  فالأمــة 
الســلطة  المتخلــق حتمــا ســيخلق  الواعــي  المجتمــع  المتخلــق، ولكــن 
المتخلقــة الخادمــة للشــعب الحاملــة لرايتــه والعاملــة مــن أجــل راحتــه 
تعنــي  الإنســان  صناعــة  أن  فالحاصــل  تمثيــل،  أحســن  لــه  والممثلــة 

القويــة. الدولــة  وبالتالــي صناعــة  المجتمــع  صناعــة 
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بين الحقيقة والخيال.

ــا  ــا نقــرأ فــي القصــص أو نســمع فــي الحكايــات حينمــا كن ــرا مــا كن كثي
فــي ســنواتنا الأولــى مــن حياتنــا عــن الحيــوان الذئــب المتوحــش القاتــل 
والرجــل البشــع المجــرم يتحولــون فــي النهايــة إلــى شــخصيات عاقلــة 
وســيمة بــل وأحيانــا قــادة يقــودون مرؤوســيهم إلــى بــر الأمــان وأحيانــا 
أخــرى تجــد المجــرم أصبــح أميــرا عــادلاً، نعــم إنهــا تلــك القصــص كلهــا 
خياليــة ينســج خيوطهــا كاتــب يســعى إلــى بنــاء النــص الــذي يؤنســنا 
التــي يمكــن أو يجــب  الرســائل الإيجابيــة  تلــك  فــي طياتــه  ويحمــل 
أن نتحلــى بهــا كأطفــال مــن قيــم وســلوكات. وفيهــا دعــوات تربويــة 

و تحذير من بعض السلوكات وتشويه صور أصحابها.
لكن ،

الواقــع عكــس الخيــال دائمــا، فكثيــراً مــا نجــد الرجــل الأميــر ، والإمــام 
المتخلــق ، والمــرأة العفيفــة والصاحــب الموثــوق فيــه أو كمــا نظــن، 
نظنــه وســيماً عاقــاً ، عالمــاً أحيانــا مثــالاً لنــا فــي العديــد مــن المواقــف 
لكننــا فــي النهايــة نصــدم حينمــا نكتشــف أنــه وحــش يتســتّر وراء تلكــم 

الأقنعــة الجميلــة
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فالمخــرج  أن نكــون صادقيــن فــي تعاملاتنــا طيبــي النيــات حتــى لا 
يســع لأحــد أن يضرنــا قيــد أنملــة فاللــه لا يضيــع أجــر المحســنين ولا 
يقــودك أيهــا الإنســان إلــى التهلكــة مــا دمــت صادقــاً ومــن يصــدق الله 
يصدقــه الله وإن كيــدت لــه المكائــد مــن طــرف الوحــوش المتســترة 

فمآلهــا دائمــا الــزوال وأمــا البقــاء فهــو لأهــل الخيــر والطيبــة 
كــن طيــب القلــب فــي الحقيقــة والطبيعــة وإيــاك أن تكــون وحشــا لأحــد 
مــن النــاس، فالمراجعــة ســمة الواعــون الصادقــون راجــع نفســك وانظــر 

أي العبــاد قــد يتهمــك فــي يــوم مــن الأيــام أنــك كنــت وحشــا بالنســبة لــه.
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الحب الصادق 

ما أصعب كلمة أحبك,,,,,
الحــب كلمــة مكونــة مــن حرفيــن ، الحــاء وصفتهــا الهــواء تحمــل نغمــة 
لا تتألــف إلا بأخــذ نفــس عميــق و تنتهــي بالبــاء التــي لا تتكــون إلا بغلــق 

الشــفتين 
وبيــن النفــس العميــق و غلــق الشــفاه يســير معنــى هــذه الكلمــة ، حيــث 
أن الحــب لابــد وأن يكــون مــن داخــل الانســان محفــورا ومنقوشــا علــى 
معــدن ذلــك الانســان الــذي لا تذيبــه حــرارة إلا حــرارة المــوت متجهــا 
إلا قلــب المحبــوب فالحــب الصــادق لزامــا أن يكــون مســتمرا متصــا 
لا تزعــزع كيانــه زلازل العلاقــات ولا فياضانــات الدمــوع ولا سفاســف 
الخلافــات  ، الحــب لا ينتهــي بانتهــاء العلاقــات ولا تدهــور الاتصــالات 
الحــب الصــادق هــو الحــب الــذي يتــرك أثــره حتــى ولــو مــات المحبــوب، 
ــم الفــراق  ولا يمــوت بمــوت الأجســام وذهــاب الأحبــة وســفرهم وتحتّ
لأنــه مــن روح إلــى روح ولا يكتــرث مــن جســم مــن طيــن ولا إلــى عينيــن 

مــن زجــاج وإنمــا إلــى روح مــن الله.
إليــه  بالنظــر  واســتمتاع  حالــه  علــى  المحبــوب  قبــول  هــو  الحــب 

بالجــوار  بوجــوده  بالراحــة  وشــعور  وهنائــه  بابتســاماته 
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الحــب أن تفــرح لمحبوبــك وبــه ولا تقبــل ســيل كلمــات تصــب علــى 
فتوجعــه.  رأســه 

الحــب كمــا قــال العلمــاء لا يمكــن أن يفســر فشــأنه شــأن المــاء ، فمــن 
ذا الــذي يظــن نفســه قــادرا علــى تفســير معنــى الحــب ، حتــى ولــو كان 
ذائقــا لعــذاب الفقــد أو آلام العشــق  ،  وإن كان صوفيــا زاهــدا فــي 
ركــن مــن أركان بيــت فــي أعلــى جبــل خــالِ وقــد ادعــى محبــة وعشــقا لا 
مثيــل لهمــا.  لأن الحــب ذوق شــعوري ولا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال 
أن يقــدّم الواحــد منّــا تعريفــا أو معنــى بغــاف لغــوي يحمــل فــي طياتــه 

المعنــى الحقيقــي للحــب.

  فاستشــعر الحــب و بــادر بالتعبيــر عنــه بالأفعــال والمــودة والقبــول، 
والبذل والعطاء، والخير والإحسان، والاحساس الجميل والابتسامة 

الدائمــة  فهــذا أبلــغ مــا يعبــر بــه عــن الحــب. 
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الأم

وكل   ، وآخــر  موضــوع  بيــن  ألســنتها  وتجــول  تتحــدث  النــاس  كل    
لــه قصصــه وحكاياتــه يرويهــا لأصحابــه وأصدقائــه وهــو فــي غايــة 
لهــا صفتهــا  الطلاقــة والارتيــاح، وتنتهــي القصــة وتبــدأ أخــرى وكل 

غيرهــا  أو  الحســنة 
لكن ، وهل حكاياتنا عن الأم مشابهة؟؟ طبعاً لا 

الأم قصــة لا يعــرف معناهــا إلا صاحــب قلــب كبيــر ومعتــرف بالجميــل 
محســن وشــريف يفهــم معنــى المصــدر الكريــم، إنهــا القــوة التــي لا 
بعدهــا قــوة بشــرية قوتهــا فــي عطفهــا وحنانهــا وعزمهــا علــى بنــاء ذلــك 

الإنســان القويــم المتــزن الــذي هــو أنــا ..
ليســت الأم والــدة فقــط ولا مطعمــة فحســب وإنمــا هــي صانعــة لمعنــى 
الســلوكية  والروعــة  والعقــدي  الروحــي  بالجمــال  المكــرّم  الإنســان 

والرقــي التعاملاتــي والســريرة الطيبــة والالتــزام المغــروس. 
وإننــي لأقــرأ فــي رســم كلمــة " أم" فأفســرها كمــا أرى ولا أكتــرث لأي 
قامــوس ولا مصــدر ولا  إلــى نحــاة ولا مفســرين  ولا لغوييــن ولا أي 
أحــد منهــم يفســرها علــى غيــر مــا أرغــب فيــه إنهــا كلمــة مــن الألــف "أ" 
وتعنــي بالنســبة لــي بدايــة أنــا ، أنــا الانســان و مــن الميــم " م" وتعنــي 

بالنســبة لــي بدايــة  "مــودّة" ، " مدرســة" ، "معلمــة " ، 
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قيــل أن الأم مدرســة، وأقــول أنهــا الجامعــة ، جامعــة لــكل معنــى خيــر 
للحــب  ونبــع  والتكويــن  والتربيــة  والتدريــس  للتعليــم  معنــى  ولــكل 

والخيــر والاطمئنــان. والحنــان 
لا تــكاد أمهاتنــا تخفــى عليهــن خافيــة عــن البشــر  حينمــا يتعلــق الأمــر 
مــن  ليســت  فــي عينيــه،  ذلــك  ابنهــا وتقــرأ  بنــا، تحــس الأم بحوائــج 

شــعوذة ولكــن مــن صفــاء قلبهــا اتجاهــه، 
الكريم من أكرمها واللئيم من قال لها أف أو نهرها 

تحمــل الأم ابنهــا شــهورا وشــهورا تتعــذب وتمــرض ، وتربــي الأبنــاء 
العشــرة والتســعة والثمانيــة والســبعة، فتوصــل كل واحــد منهــم إلــى 
طموحاتــه، وتقــف بجــواره و غالبــا بجــوار أبنائــه مــن بعــده، لكــن الأســف 
ــاء العشــرة يفشــلون فــي إرضائهــا وتحقيــق  كل الأســف لمــا نجــد الأبن
مســؤولياتهم  مــن  ويتهربــون  عتيــا،  الكبــر  مــن  بلغــت  بعــد  مرادهــا 

اتجاههــا تماطــاً وتكاســاً وإهمــالاً
ــم يفقــه محــلّ  ــم يفهــم معنــى الأم، وأف علــى كل مــن ل أف علــى مــن ل
الأم، وطوبــى لمــن جعــل الأم نــوراً مــن عينيه، ونبضاً من قلبه، وســرياناً 

مــن دمه.
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الوالدين 

لم نكن شيئا لولا وجودهما 
بفضل الله تعالى ثم بفضلهما كنا على وجه هذه المعمورة 

تعذبــت الأمهــات علــى حملنــا وغابــت الراحــة عنهــن حتــى ننــام وغــادرت 
الأشــياء الجميلــة بــل وتركتهــا حتــى نتحصــل عليهــا ونســعد ونمــرح 

بهــا،
كــم  كانــت الأمهــات تبكيــن لضــرر حــلّ بنــا وعندمــا نلقــى الدمــع يحكــي 

لنــا حجــم الحنيــن و التفكّــر الصــادق فــي فلــذات الأكبــاد
 إنهــا قصــص الأمهــات التــي تتكــرر فــي كل الســنوات والفصــول وبــل 

فــي كل ســاعة ودقيقــة آلاف المــرات.
وحكاية الآباء هي قصة أخرى، 

اســتيقظ الآبــاء فجمعــوا بيــن الصلاتيــن وربمــا باعــوا الغالــي والرفيــع 
والثميــن بأبخــس الأثمــان حتــى نــأكل رغيــف خبــز أو قطعــة حلــوى 
فنذهــب  ومحفظــة  وقلمــا  وكراســاً  كتابــا  ونملــك  حياتنــا  بهــا  تحلــو 
ــام تحــت  ــك نن ــى أفرشــتنا بعــد ذل ــأوى إل ــم ونتربــى ون للصفــوف ونتعل
ظــل ابتســامة تصــدر  لا يفهــم معناهــا ولا يــدرك جوانبهــا إلا ذو قلــب 

حــي 
أبي وأمي،
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نســافر نجــول ونصــول فــي الشــواطيء والأماكــن الجميلــة نســوح فــي 
الأرض ونشــتري كل مــا نطلبــه علــى خــا ف والدينــا الذيــن حرمــوا 

أنفســهم لنســعد بــه.
والــدي.. همــا الكنــز العظيــم وحبهمــا لهــو الحــب القويــم فــي الله وللــه 
بــل لا يســتقيم الحــب إلا بحبهمــا والتــودد لهمــا والعمــل علــى إرضائهمــا 

والعطــف بهمــا 
فــالأب شــمس تمدنــا بالطاقــة والأم بــدر نهتــدي بــه فــي الظلمــاء وهدوء 

الحال.
فمن كان لهما خيراً كانا له مطية للجنان 

هنــاء ولا  فــا  نفســك،  واليديــن وعاهــد  الــرأس  وقبّــل  وابتســم  قــم 
بعــد والديــك البشــر  مــع  ســعادة 

القراءة:
نعجب لإنسان بلغ درجة الباكالوريا..

اجتــاز امتحانــه ســار كل شــيء بنجــاح وعنــد ســؤالك لــه عــن أبســط 
الأفــكار تجــده فارغــاً

الانســان المثقــف لابــد وأن يعيــش حيــا والانســان الفــارغ لابــد وأن 
يكــون ميتــا ولــو كان علــى وجــه الأرض
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القلــوب والعقــول لا حيــاة الأجســام، فكــم مــن  فالحيــاة هــي حيــاة 
شــخص مــات جســده وهــو حاضــر معنــا فــي كل جلســاتنا نتذكــر أقوالــه 
ونذكرهــا، نتــداول أفــكاره ونتواصــى بوصياتــه بــل ونستشــهد بكلامــه 
وكــم مــن شــخص لــه حضــور بيننــا ولا نهتــم لمقالــه ولا نتأســف علــى 
نبكــي عنــد فراقــه، لا مقــاس  غيابــه، ولا علــى صمتــه وســكوته، ولا 
الإنســان بمــا يملكــه مــن قــوة الفكــر والعلــم والحلــم والعمــل والســلوك 

القويــم
ألا نتأســف علــى شــباب ؟؟ بلغــوا العشــرين مــن العمــر ولــم يفتحــوا 
كتابــا ولا يقــرؤوا ولــو صفحــة فــي اليــوم ولا يجالســون أهــل العلــم 
والحكمــة ولا يتابعــون النــدوات ولا المحاضــرات ولا يتناقلــون أخبــار 
العلمــاء وأدبهــم ولــو دعــوا إلــى حلقــة لا يجــدون إليهــا ســبيلاً تثبيطــا 
إن  ويقــررون  يفكــرون  مــا  ســاء  ألا  اختيارهــم  أنفســهم وســوء  مــن 

فكّــروا حقــاً
لزاما على الشاب أن يعي حياته ومقتضاها ويفهم معناها 

فالحيــاة لا يقتضــر معناهــا علــى الأكل والشــرب والنــوم والســبات فهــي 
ــه  مــن ســمات الحيوانــات أيضــاً وإنمــا الحيــاة أن يحــس الإنســان كون
عنصــر إيجابــي يدفــع مجتمعــه للخيــر ولــو بأبســط الأفــكار والمبــادرات 
ولا يســتطيع الواحــد منــا تقديــم مشــروع ولا اقتــراح مبــادرة إلا إذا 

كان الصــدر عالمــا عامــا ومتفقهــا فاهمــا 
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فلنســتأنس بقــراءة صفحــة واحــدة كل يــوم لنكــون بثلاثيــن شــهريا 
عســى نطــور عقولنــا ونربــي نفوســنا ونقــوّم ســلوكاتنا وبالتالــي هــو 
أســاس ارتقــاء الأمــة ،العيــب كل العيــب عندمــا نجــد المكتبــات فارغــة 
قــل لــي كــم كتــاب قــرأت أقــول لــك مــن أنــت ... هــي ذي القاعــدة الســليمة 
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 الشكر

من لم يشكر الناس لم يشكر الله  
ــارة تــدل علــى ضــرورة تقديــم الشــكر للآخريــن ممــن  هكــذا كانــت العب

يســتحقونه 
وقيــل ايضــاً : قــل لمــن أحســن أحســنت ولمــن أســاء أســأت " وكأن قائــل 
هــذه الكلمــات كان يحمــل فــي طيــات لســانه وجــوب تقديــم الشــكر 

الجزيــل للمحســنين  ووجــوب ذم كل عمــل ســيئ
مــن هــذا المنطلــق، فالانســان أمــام زرّيــن، زرّ الــذم وزرّ الشــكر إلا أنــه 

ــى قيمــة خلقيــة فــي هــذا الجانــب تجــدر الاشــارة إل
ــر  ــا نشــكر النــاس وكأن الانســانية حاملــة لرســائل الخي لمــا نشــكر فإنن
ولذلــك نقــوم بالقيــم الفاضلــة علــى أنهــا إنســانية، ولمــا نــذمّ فإننــا نــذمّ 
الأفعــال الدنيئــة الرذيلــة غيــر الأخلاقيــة دونمــا ذمّ لأصحابهــا وهــذا 

ــغ وفهــم عميــق. ــم بال ــه إلا ذو فكــر راقِ وعل المعنــى لا يرقــى ل
نجــد بعــض العلمــاء تحدثــوا فــي السّــير أن الدعــاة الربانييــن كانــوا 
يدعــون إلــى الله ويعتبــرون أن العاصــي أو الضــال مريضــاً يهدفــون 
معالجتــه لا قتلــه، كذلــك هــي القضيــة أشــكر النــاس حتــى تشــجعهم 
علــى الإكثــار مــن فعــل الخيــر ، وإذا قــرف قلبــك مــن ســلوكات فذمهــا 
وإيــاك أن تــذم أصحابهــا، فالنــاس يخطئــون وســرعان مــا يرجعــون
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 إلــى رشــدهم فــإذا ذممــت الشــخص كان ثابتــا وإذا ذممــت العمــل فهــو 
متغيــر وقــد زال فــي يــوم مــن الأيــام.

فالأيام دول،
الخيّــرة والســلوكات  مــن تقديــم الأعمــال  لا يفتــأ الإنســان أن يزيــد 
الحميــدة بعــد أن يلقــى قبــولا جماهيريــا ودعمــاً اجتماعيــاً وهــذا نــوع 

مــن أنــواع الشــكر 
كمــا لا يفتــأ يحجــم عــن الأفعــال الشــريرة والتصرفــات غيــر السّــليمة 
مــادام لــم يلــق الترحيــب بــل النفــور مــن المجتمــع الــذي يعيشــه وبالتالــي 
فالإنســان كمــا قيــل وليــد بيئتــه ، فالبيئــة التــي يطغــى عليهــا الــوازع 
الدينــي والأخلاقــي تكــون بيئــة رائــدة ومحيــط راق وهــذا مــا يصنــع لنــا 
الفــرد الرائــع الجميــل والراقــي المتحضــر الحامــل لــكل ســمات الازدهــار 

والتفتــح فــي الســلوك والتعامــل والعقــل والتفكيــر 
فالشــكر ضــرورة أخلاقيــة للازديــاد مــن فعــل الخيــرات علــى اعتبــار أن 
الكلمــة المشــجعة أقــوى مــن أي تحفيــز آخــر. فقــد تقــع الكلمــة الطيبــة 
بوقعهــا علــى القلــب ويفعــل مــا لا يفعلــه الانســان إذا مــا قدّمــت لــه 

الحــواز الماديــة 
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لغتك .. شخصيتك

الإنســان  يســتعملها  التــي  الإشــارات  و  الرمــوز  تلكــم  هــي  اللغــة  إن 
كوســيلة لإيصــال أفــكاره الكامنــة بداخلــه إلــى محيطــه الخارجــي مــن 
ــر العصــور  ــه، فتعــددت هــذه اللغــات عب بنــي جنســه و كل مــا يحيــط ب
حســب تطــور البشــرية فمــن بينهــا الانجليزيــة التــي أصبحــت تســمى 
لغــة العصــر، واكتســبت مكانــة كبيــرة خاصــة لمّــا أصبــح جــلّ العلمــاء و 
المفكريــن يتحدثــون وينشــرون علموهــم وأفكارهــم بهــا و علــى طرقهــا 
يمشــون للوصــول إلــى مــا يصبــون إليــه مــن اكتســاب للمعرفــة و قــراءة 

واقعهــم. 
تطــور هــذه اللغــة كان نتيجــة لاقتنــاع أبنائهــا بضــرورة تعظيمهــا حتــى 
يعظّــم ناطقوهــا، فأصبــح المتحــدث بهــا كأنــه مثقــف و إن لــم يكــن 
ــف  يحســن ســوى الــكلام، و الــذي لا يعــرف مضامينهــا وأنســاقها متخلّ
التكنولوجــي   و  اللغــوي  و  الدينــي  فالعلــم  وفيــر،  علــم  ذو  كان  إن  و 
والفلســفة كلّــه أصبــح بهــذه اللغــة حتــى يعطــى لــه الأهميــة البالغــة. 
فالحاصــل أن اللغــة الانجليزيــة لا يختلــف إثنــان علــى أنهــا اللغــة الأولــى 
ــا و هــي وليــدة الأمــس فقــط، و الباحــث فــي الأســباب يجــد أن  عالمي
ــأي حــال مــن الأحــوال أن تكــون ذات أهميــة إلّ إذا  أيّ لغــة لا يمكــن ب

عظّمهــا أبناؤهــا، 
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ولنــا فــي اللغــة العربيــة المثــل العظيــم، فلمّــا كان العــرب فاتحيــن للكثيــر 
مــن بــاد العالــم ألزمــوا تلكــم المجتمعــات بتعلّمهــا ليــس قصــراً و إنّمــا 
فرضــت عليهــم فرضــاً دون حــدّ ســيف لأن هــؤلاء النــاس عظــام بلغتهــم 
شــديدوا  و  تعاملاتهــم  و  بأخلاقهــم  راقــون  و  بكلماتهــم  أقويــاء  و 
الارتبــاط بلغتهــم العربيــة التــي كانــوا يعتــزون بهــا أيمــا اعتــزاز فــا 
أوجدوهــا  قــد  أبناءهــا  يكــن  لــم  إن  كانــت  بلــد  أي  فــي  للغــة  وجــود 
بالحديــث والتعامــل بهــا و الرضــا عليهــا، فــا شــخصية دون لغــة ، و لا 

مقومــات مكتملــة إن لكــم يكــن للغــة مــكان فــي القلــب
فــم  فــي  لقمــة  أصبحنــا  قــد  أننــا  يجــد  اليــوم  لحالنــا  المتتبــع  وإن 
الحربيــة وإنمــا بســبب  الطائــرات  بالدبابــات ولا  ليــس  المســتعمرين، 
فراغنــا الروحــي وتفكيرنــا الســطحي وإهمالنــا للغتنــا، فكيــف للشــخص 
الفرنســي الزائــر لبلادنــا لا يقبــل بالتحــدث باللغــة العربية وإن كان عالما 
بهــا، متخصصــا فــي اللســانيات مثــاً وهــذا واقــع لا يمكــن إنــكاره، بينمــا 
نــزور نحــن باريــس وأمســتردام ولنــدن ونتفنــن فــي الحديــث  بلغاتهــم 
ظنــا منــا قــد أحرزنــا الشــرف والرفعــة والثقافــة والقيمــة .... لا والله إنهــا 
عيــن المذلــة وعيــن الاحتقــار وأعظــم بــه احتقــار عندمــا يحتقــر الفــرد 

نفســه مــن حيــث لا يــدري
من يتحدث بلغتي إن كنت أنا تحدثت بالفرنسية أو الانجليزية؟

من يعظّم لغتي إن كنت تفاخرت بحديثي بالفرنسية؟؟
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إن الغــزو الثقافــي مــن ضمــن اســتراتيجياته تهديــم ســلّم اللغــة العربيــة 
فــي نفــوس العــرب خاصــة الشــباب منــه، لا أحــد أصبــح يطيــق الحديــث 
الجديــد  فالجيــل  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  فــي  العربيــة  باللغــة 
أصبــح جيــا يتحــدث بالنــص أكثــر مــن حديثــه باللســان ولنــا أن نطّلــع 

علــى محادثاتنــا .. الواقــع يتحــدث إنهــا بالأحــرف اللاتينيــة 
وحتــى كاتــب هــذه الكلمــات هــذا هــو واقعــي لا نكــذب علــى أنفســنا.. 

لابــد وأن نقــرأ الواقــع كمــا هــو بحلــوه ومــرّه 
تجــد البروفيســور الفرنســي يأتــي للجامعة الجزائريــة فيقدّم محاضرته 
والطلبــة  الأســاتذة  يحــادث  و  بالانجليزيــة  والانجليــزي  بالفرنســية 
بلغتــه ولا يرضــى الحديــث باللغــة العربيــة رغــم عروبتنــا ووجــوده فــي 
بــاد عربيــة ليــس لأنــه لا يفهمهــا ولا يفقــه الحديــث بهــا وإنمــا يؤمــن 
ــا جازمــاً أنهــا مــن صميــم شــخصيته ، لكــن للأســف الشــديد نجــد  إيمان
أنفســنا نتحــادث معهــم بلغاتهــم وهــم بيــن ظهرانينــا.. متــى نســتفيق مــن 

هــذه الغفلــة ومتــى نفهــم حــدود هــذه المعــاداة ؟
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في علاقة اللغة بالشخصيةوالذات..

 حــضّ النبــي صــل الله عليــه وســلم علــى تعلّــم لغــات الأمــم الأخــرى علــى 
اعتبــار أن المتفقــه فــي لغــة قــوم آمــن منشــرّهم.

وبيــن تعلّــم  الإنســان للغــة غيــر لغتــه وشــخصيته ارتباطــاً لا يُعــرف إلا 
إذا مــا روقــب مراقبــة دقيقــة، 

فــأن تتعلّــم لغــةً لابــدّ وأن تأخــذ مــن طبــاع أهلهــا وعقلياتهــم وشــيئا مــن 
ــا مــن خــال الفرنكوفونييــن مــن بنــي  نمــط حياتهــم ونلمــس ذلــك جليّ
جلدتنــا وهــم لنــا جيــران وبنــي عمومــة، نــرى فــي كثيــر منهــم الانحــال 
والخــروج عــن مظاهــر العروبــة والإســامية كمــا هــم يــرون فــي أهــل 

العروبــة التخلــف والرجعيــة
وأمــا الحقيقــة لا تكمــن إلا فــي أن الإنســان وليــد البيئــة التــي يعيشــها 
أو البيئــة التــي يســعى جاهــداً أن تكــون بيئتــه، وهنــا تأتــي مســألة ذات 

أهميــة هــي مســألة الــذات الفعليــة والــذات المثاليــة للشــخص. 
نقصــد بالــذات الفعليــة الصــورة الواقعيــة التــي تعكــس الإنســان فــي 
تصرفاتــه وتفكيــره وســلوكه والتــي بهــا تُعــرف طباعــه وأمــا الــذات 
والــذي  الإنســان  خاطــر  فــي  يجــول  الــذي  بالتصــور  تتعلــق  المثاليــة 
يســعى دائمــا للامتثــال بصورتــه حيــث يرســم الإنســان صــورة ذهنيــة 

حســب مقاييــس يــرى فيهــا معنــى الكمــال الإنســاني.
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وبالتالــي، تأثيــر اللغــة علــى الطبــاع واضــح، فحتــى تتعلــم الانجليزيــة 
لابــد وأن تعيــش انجليزيــا إلــى أن تتعلمهــا أيمــا تعلّــم، كمــا أن الــذي 

يســعى لتعلّــم العربيــة لزامــا عليــه أن يعيــش معيشــة عربيــة 
إن اللغة ونمط التفكير وجهان لعملة واحدة.
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 من المدّ إلى الرّكل 

كثيــر منّــا يعــرف قصّــة الإمــام أبــي حنيفــة عندمــا قــال: آن لأبــي حنيفــة 
أن يمــدّ رجليــه"، كان ذلــك لمّــا اســتصغر الرجــل الــذي انضــمّ لحضــرة 
مجلــس العلــم، وهــو فــارغ الداخــل كالقصــب، وعُــرف بكلامــه وتدخّلــه 
كثيــر مــن النــاس اليــوم إذا ناقشــته علمــت انــه لا علــم لــه و لا وعــي، 
و إن كانــت هــذه قضيــة خطيــرة _ قضيــة قلّــة الوعــي _ إلا أنّ الأخطــر 
لمّــا لا يستشــعر الانســان بأنــه فــي خطــر، ويســعى لبلــوغ درجــة معينــة 
مــن العلــم و الوعــي فيخالــط المتعلميــن و أهــل العلــم ، و يباشــر وســائل 
العلــم و الوعــي بالمحيــط  الكنــز العظيــم كنــز  متعــددة لكســب ذلــك 
و مجرياتــه ، فمــا ألــذّ الشــعور بالجهــل، ولا اقــول الجهــل فــي حــد ذاتــه 

طبعــاً فهــو مذمــوم
الكبيــر  العقــل  صاحــب  هــو  العظيــم  الإنســان  إن  الكريــم:  الأخ  أيهــا 
المســتنير بالعلــم و الوعــي ، و لا يكــون بــأي حــال مــن الأحــوال إنســان 
علــى وجــه الأرض فــي أي مجتمــع كان ان يكــون قائــدا إيجابيــا أو 
صاحــب فضــل علــى أمتــه إلا إذا كان بوعــي و علــم و فكــر مســتنير....
,,,, و للأســف هنــاك مــن النــاس يعتبــرون أنفســهم متعلميــن بــل علمــاء 

بعــد درســوا جــزءً مــن كتــب ومجــات و اســتمعوا لشــريط أو شــريطين 
و يبــدأ بالحكــم علــى النــاس و يتكلّــم فيمــا يعلــم و مــا لا يعلــم حتــى ان 
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أحدهــم نُصــب لــه فــخّ عندمــا ســئل عــن شــيء لا وجــود لــه إطلاقــا
 واسترســل كلامــاً و شــرحاً كاذبــا فيــه حينهــا علــم الحاضــرون انــه 

كــذّاب 
فمثــل هــؤلاء _ أيهــا الإخــوة _ لا أظــن مــن الإمــام أبــي حنيفــة أن يقــول 
مــا قالــه فــي مــا اســتهلينا بــه الــكلام بــل يذهــب بقولــه: آن لأبــي حنيفــة 
ــون بالأرجــل و يضربــون بالعصــي  أن يــركل برجليــه" نعــم هــؤلاء يُركل
ــوا ....  ــه الوعــي لأنهــم ســيُضلون بعــد أن ضلّ ويهجّــرون مــن مجالــس قلّ
... وهنــا تكــن أهميــة الوعــي علــى اعتبــاره يكــون ســدّاً منيعــاً لدخــول 

الــكلام الــكاذب للعقــل .... فاللهــم اجعلنــا هــداة مهدييــن غيــر ضاليــن ولا 
مضليــن 
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واقع خيالي ..

  لا تنتظــر الطائــرة فــي المينــاء عنــد ســفرك ولا تلبــس القصيــر الكاشــف 
للعــورة وأنــت ذاهــب إلــى المســجد قصــد إقامــة الصــاة. ولا تصــرخ 

ضاحــكا مروقــا فــي خيمــة عــزاء ولا ولا....
هــذه النصائــح لــم تكــن فــي زمــن مضــى يقولهــا الإنســان لأخيــه الإنســان 
لأن الفــرد كان لــه اتصــال مباشــر مــع بنــي مجتمعــه يكتســب منهم الأدب 
والأخــاق ونمــط التعامــل فــكان الفــرد منــا نعرفــه إذا نطــق ونميــزه عــن 
غيــره إذا تحــرك علــى اعتبــار أن المجتمعــات كانــت لهــا مــا يعــرف بنمــط 
التفكير والتعامل المشــترك وأما إنســان الســاعة فهو متغير مختلف لم 
يصبــح يعــي مــا يتعلــق بــه كفــرد مــن أفــراد المجتمــع فتنبهــه علــى أبســط 
الأمــور لأنــه يحمــل الأفــكار المتناقضــة والدخيلــة بــل والشــاذة أحيانــا، 
 فنجــد أنفســنا نتحــدث عــن شــخص ينتظــر الطائــرة فــي مينــاء مــن 
الموانــئ ليــس لغبــاء منــه ولكــن لأنــه ابتعــد عــن مجتمعــه فــكان ابنــا 

لمجتمــع افتراضــي يســعى لــن يكــون عالميــا
إنســان الســاعة متناقــض لأقصــى درجــات التناقــض وضربــت مثــالا 
خياليــا عــن انتظــار الطائــرة فــي المينــاء لكــي أصــف درجــة الانســاخ 

والهــوة بيــن الفــرد وثقافــة
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حقيقة هذا خيال، لكنه في يوم من الأيام سيكون واقعاً
ــا نســتبعد أن أمــوراً كثيــراً أصبحــت اقعــاً لنــا  أليــس فــي يــوم ســابق كنّ

اليــوم ؟
أوليــس إنســان الأمــس كان ســيختار المــوت علــى أن يبقــى يعيــش فــي 

مجتمعاتنــا اليــوم التــي أصبــح فيهــا الحــال حرامــا والحــرام حــالا؟ً
حتماً إننا نعيش زمن أصبح التناقض له عنواناً..
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بين الجاهلية الأولى والثانية ..

ليســت الجاهليــة تعنــي الجهــل الــذي هــو عكــس العلــم، وإنمــا الجاهليــة 
كل الجاهليــة حينمــا يكــون الإنســان عالمــا للطريــق الســوي ويختــار 

الطريــق غيــر الصحيــح.
أن  اليقيــن  علــم  يعلمــون  بالجاهليــة  نحــن  نســميه  فيمــا  العــرب  كان 
محمــد صــل الله عليــه وســلم نبــي مرســل، والإســام ديــن جــاء ليصحــح 
مســار العقــول والقلــوب ويخــرج النــاس مــن الظلــم إلــى العــدل ومــن 
ــر البعــض وخــاف آخــرون عــن  الكفــر إلــى الإيمــان الصحيــح، لكــن تكبّ

مصالحهــم الدنيويــة فكانــوا جهلــة.
اتّســم  لأنــه  بالجاهليــة  الإســام  صــدر  ســبق  الــذي  العصــر  اتصــف 
بطبيعــة اجتماعيــة يغلــب عليهــا التفرقــة علــى أســاس اللــون والجنــس 
والانتمــاء وغيرهــا، وكان النــاس فيهــم القــوي يــأكل الضعيــف وليــس 
هنــاك مــن يــرى لمصلحــة الأمــة بــل كلُ يســعى لرفعتــه ولرفعــة قبيلتــه 
فــكان الوصــف أمثــل بالجاهليــة، وجــاء الإســام يبنــي مجتمعــاً ســليم 

العقيــدة صفــي القلــوب نقــي التفكيــر ،
حتــى أن النبــي صــل الله عليــه وســلم قــال للصحابــي أبــي ذرّ حينمــا عيّــر 
رجــاً بأمــه: " إنّــك امــرؤ فيــك جاهليــة"، فاعتبــر الرســول صــل الله عليــه 
وســلم أن تلــك الصفــة هــي مــن صفــات الجاهليــة وروح مــن روحهــا
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 وكان لزاماً على المسلم أن لا يتصف بمثل هذه الصفات.
تلــك هــي الجاهليــة بمعناهــا..  أن تجهــل العمــل وفقــاً للمبــادئ العقديــة 

والفكريــة الســليمة وإن كنــت عالمــاً لمعانيهــا. 
فالجهالة حسب اعتقادي هي جهالة في العمل بالأساس.

ونحن في جاهلية ثانية ..
دروســاً  يــوم  كل  نشــاهد  المســاجد،  فــي  خطبــا  أســبوع  كل  نســمع 
ومحاضــرات عبــر القنــوات الفضائيــة وشاشــات اليوتيــوب ونناقــش 
مواضيعــاً  ونجــد أنفســنا نحمــل مــن ينابيــع جوانبهــا، نجالــس مــن أهــل 
العلــم ونأخــذ مــن فكرهــم ونســتقي مــن علمهــم، لكــن إذا مــا جــيء 
لمراقبــة الســلوك وتقييــم الأفعــال والتصرفــات وجدنــا أنفســنا بعيديــن 
كل البعــد عــن المنهــج الــذي نعتقــد فــي صلاحــه واســتقامته، ونؤمــن 
بســويته أيمــا إيمــان  .....    إذن أيــن نحــن حســب ميــزان الجاهليــة مــن 

غيــر جاهليــة ثانيــة 
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كلام في فلسفة التدريب والتكوين 

ــى الحجــر وإن التدريــب  إن التعليــم والتربيــة فــي الصغــر كالنقــش عل
فــي الكبــر غالبــا مــا يكــون كالرســم علــى المــاء 

نســمع فــي الســنوات الماضيــة عــن دورات للتدريــب وورشــات للتكويــن 
حجمهــا الســاعي كحجــم الوقــت الــذي نقضيــه إذا مــا دخلنــا إلــى دكّان 

لنشــتري بعــض الفطائــر.
أن  إلــى  يذهــب  الإنســاني  والتكويــن  والتدريــب  التعليــم  قانــون  إن 
المتــدرب لابــدّ وأن يكــرّر مــا يتــدرب عليــه مــراراً وتكــراراً حتــى يصبــح 
مــن صميــم عاداتــه، فالتكــرار يولّــد العــادة.. وإن الفــرد منّــا لا تســعه 
ســاعة أو ســاعتين حتــى يتغيــر لــه ســلوك أو تتبــدل لــه قناعــة فمــن 

شــبّ علــى شــيء شــاب عليــه..
فالتدريــب إن لــم تكــن غايتــه تغييــر قناعــات فــا داعــي لأن نســميه 

كذلــك، ســمّه نــدوة أو جلســة تــداول أفــكار.
كل نشــاط تربــوي أو تكوينــي إلا وهــو ضمــن برامــج الدعــوة إلــى الخيــر 
، الدعــوة إلــى الصــاح، الدعــوة إلــى الارتقــاء، وإن لــم يكــن كل ذلــك 
فــي الســلوك الحســن والعقيــدة الســليمة والقناعــات الراســخة بمبــادئ 
فأعظــم بهــا مصيبــة وهــل هنــاك أعظــم مــن مصيبــة ضيــاع الوقــت 

والضحــك علــى النــاس 
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لســت فــي مقــام أبيــن فيــه موقــف اتجــاه هــذا النــوع مــن النشــاط، 
نفــوس  فــي  الأمــل  بعــث  دائمــا  أحــاول  الكتــاب  هــذا  فــي  ولكننــي 
إلــى  الداعيــة  لهــم والخواطــر  النصــح  قــراءة  فــي  الشــباب  إخوانــي 
الخيــر والتحلــي بــالآداب والاقتــداء بمــن ســبقونا وحملــوا رايــة الخيــر ، 
وإننــا نســعى لأن نرســم التفــاؤل الجيّــد العقلانــي ونبيــن مــا نــراه طريقــاً 

ســليماً حســب رأينــا.
إن الــدورات التدريبيــة والتكوينيــة فــي كثيــر مــن المواقــع ماهــي إلا 
العشــريني  المــدرب  وأصبــح  المعلومــات  وبيــع  المــال  لجمــع  وســائل 
الشــاب الــذي لا زال يســعى لاكتســاب خبــرات والتعلّــم مــن مدرســة 
يقــود حلقــات وحلقــات  بعــد  الخبــرة  يــذق طعــم  لــم  والــذي  الحيــاة 
يتلــوا فيهــا ترانيــم تدريبيــة تلقاهــا مــن شــخص ربمــا قــد اكتســب بعضــاً 
مــن الــدروس التــي تعلمهــا مــن تجــارب حدثــت لــه فــي مجتمــع غيــر 
مجتمعنــا، ونمــط تفكيــره غيــر نمــط تفكيرنــا ونمــط حياتــه غيــر نمــط 
حياتنــا، فالاختــاف واضــح تمــام الوضــوح فمثــاً لا يمكــن أن نكــون 
المتأثريــن  الأمريكيــن  المدربيــن  دورات  مــن  نتعلّــم  المســلمين  نحــن 
بالآيديولوجيــا الرأســمالية الليبراليــة كمــا لا يمكننــا التــدرّب علــى أيــادٍ 
" دع  اشــتراكية شــيوعية وهكــذا، فهــذا دايلكارنغــي صاحــب كتــاب 
القلــق وابــدأ الحيــاة" يتحــدث فــي كل صفحاتــه عــن تجــارب لرجــال 
أعمــال أو أطبــاء أو غيرهــم كلهــم أو علــى الأقــل جلّهــم متأثريــن بمــا 

يســمى عندهــم بـــ" العلــم المســيحي" 
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فالحاصــل أن  المــدرّب لابــدّ وأن يكــون مــن جنــس المتدربيــن حتــى 
يُدخــل فــي صدورهــم مــا تحتاجــه الأمــة لا مــا يرغــب فيــه أعداؤهــا عــن 

علــم أو غيــر علــم.
إن التدريــب فــي الأصــل هــو إرســال شــحنات إيجابيــة إلــى نفــوس 
المتلقيــن مــن خــال تجــارب شــخصية حدثــت للمــدرب وتعلــم منهــا 
ــى معــارف ومكاســب فــي نفــس المجــال قــد تعلّمهــا  دروســاً إضافــة إل
لترتيــب وتوحيــد  تكــون أساســاً  بصفــة أكاديميــة مؤطــرة ومنظمــة 
وتأطيــر الخبــرات، ومتــى غابــت إحــدى الدفتيــن فلــن يقلــع المــدرب 
بالمتدربيــن إلــى درب النجــاح ولا يــرون معنــى التفــوق الــذي لا يكــون 
إلا بيــن الســحاب. ولا يمكــن بالتالــي أن نســمي الحلقــة ورشــة تدريبيــة 
الواجــب أن نجعــل لــكل خطــوة نخطوهــا أهدافــاً واضحــة ونرســم لهــا 
خططــا واضحــة المعالــم نســير وفقهــا نحــو الهــدف فــإذا كنــا نعتقــد أن 
مجــرد الجلــوس فــي قاعــات مكيفــة ونشــاهد عرضــا بالكاشــف ورجــل 
يشــرح ويقــرأ مــا هــو معــروض شــيئا فيــه الكفايــة حتــى نقــول أننــا 
بخيــر فهــذا عيــن الغبــاء، فالتدريــب هدفــه تغييــر القناعــات وتقويمهــا 

كمــا يقــول أهلــه. 



65

حقيقة الانسان 

إذا ما سألنا أحدا عن الإنسان فما تكون الإجابة ؟
إن الإنســان قــوة فكريــة ونفســية وعقليــة وروحيــة لا يعلــم فلســفتها 
إلا الله فهــو أكثــر مــن كونــه جثــة تمشــي علــى الأرض ، وفــي اعتقــادي 
أن الإنســان الــذي نعرفــه برأســه ورجليــه وجســمه مــا هــو إلا انعــكاس 

لحقيقــة وجــوده.
الإنسان مفاهيم بسيطة معقّدة،

بســيطة كونــه مــا خُلــق إلا لمهمــة واحــدة وهــي عبــادة الله وحــده لا 
ــه" ومــا خلقــت الجــن والإنــس إلا ليعبــدون" هــذا هــو المنطــق  شــريك ل
القرءانــي لكــن تعقيدهــا يتمثــل فــي كــون الإنســان عندمــا بــدأ البحــث 
عــن حقيقــة وجــوده أهمــل الجانــب الغيبــي الصحيــح وبــدأ يلهــث وراء 

تفكيــر بشــريّ بعيــد عــن كل صحّــة.
جــاء الفلاســفة كل يتفلســف حــول طبيعــة الإنســان وأصــل وجــوده 
حقيقــة  لكــن  والارتقــاء  كالتطــور  المختلفــة  النظريــات  لنــا  فظهــرت 

الأمــر غيــر ذاك.
كنــت مــع بعــض الشــباب الذيــن لعــب بعــض " المفكريــن القرءانييــن"  
ــر شاشــات اليوتيــوب فتحدثــوا  بعقولهــم وبثــوا ســمومهم الفكريــة عب
عــن أن أصــل الإنســان قــرد فقلــت لهــم مــن يرضــى أن يكــون جــدّه قــرد  

فهــو كذلــك. أمــا حقيقــة الإنســان فهــي أنــه مخلــوق علــى صورتــه.
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إن الله خلــق آدم علــى صورتــه، هكــذا جــاء فــي الحديــث ، علــى الصــورة 
التــي نراهــا، خلقــه مــن طيــن لازب هكــذا حــدّث القــرءان، وهــل بعــد 

القــرءان والســنة إلا الضــال.
الإنســان منــذ أن خلــق وهــو الإنســان الــذي نعرفــه بالصــورة التــي نعلمهــا 
والتــي نحــن عليهــا لــم يكــن يومــا قــرداً ولــم يكــن دجاجــة، وإنمــا مثــل 
هــذه الأفــكار يقــول بهــا مــن ليــس لــه عقــل أو قلبــه ميــت لا يفقــه، فاللــه 
خلــق ءادم مــن تــراب وخلقنــا نحــن مــن ءادم نتناســل إلــى يــوم الديــن 

ولــم يكــن قبــل ءادم عليــه الســام ســالة بشــرية. 
مــن يؤمــن باللــه وملائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر والقــدر خيــره 
وشــرّه،والتي هــي عقيدتنــا التــي لا ولــن نزيــغ عــن ســبيلها،  لا يمكــن بــأي 
حــال مــن الأحــوال أن يصــدّق خرافــات نابعــة مــن أشــخاص لا يمكــن 
أن ننعتهــم إلا أنهــم مرضــى نفســيين وإن كانــوا يعتقــدون فــي أنفســهم 
أهــل تفكيــر ، فــكل تفكيــر خــارج عــن نطــاق العقــل هــو تأســيس لرهبانية 
أو بنــاء عقيــدة وديانــة، فــا كونفوشــيوس بنــى فلســفة وحســب وإنمــا 
ديانــة ســمّيت مــن اســمه، ولا دارويــن الــذي يظــنّ أنــه قــرد فــي الأصــل 
بنــى فلســفة وإنمــا هــي عقيــدة  ينافــي بــكل المقاييــس عقيــدة الإســام.
فمــن اســتقى أفــكاراً مــن غيــر أفــكار  الإســام والمســلمين كان منهــم .. 

قاعــدة بســيطة.
إذن كن أو لا تكن.

فالعلــم مــا قــال الله تعالــى، وقــال نبيــه، حســب فهــم الصحابــة وســلف 
الأمــة ومــا ســوى ذلــك كلــه وســاوس الشــياطين.
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كن داعيا ولا تكن مغتاباً

إنها تلك الأخت .. نعم أخت .. تلك المتبرجة .
إنهــا ليســت ســاقطة ولا قليلــة شــرف ولا منتهكــة العــرض وإنمــا هــي 

مثلــك تمامــاً 
إنها الإنسان العاصي المذنب .. مثلي ومثلك 

لا يجــوز للإنســان أن يكــون مراقبــا لإخوانــه، هــذا شــرب الدخــان وهــذه 
متبرجــة وذاك كــذا وكــذا .. إنهــا الغيبــة بــكل معانيهــا .. إنهــا الحديــث عــن 
النــاس بمــا فيهــم مــن عيــوب .. لا يوجــد إنســان علــى وجــه المعمــورة لا 
يذنــب ولا يخطــئ وإنمــا هنــاك ربٌ كريــم. يعفــوا عــن الســيئات.. ويهــدي 

مــن يشــاء
أنــت أيهــا الإنســان ليــس مــن مهمتــك أن تراقــب النــاس وأخطاءهــم ولا 

أن تحاســب أحــدا..
أنــت أيهــا الإنســان كل الــدور الــذي ستحاســب عليــه أنــك لــم تــدع إلــى 

الله بخيــر .. وقــد قالهــا مــن قالهــا مــن قبــل _ نحــن دعــاة لا قضــاة _ 
لا تقاضــي النــاس ولا تبيــن أخطاءهــم علــى المــأ ... إنهــا الفضيحــة.   

وقــد قــال الإمــام الشــافعي فــي هــذا الصــدد : 
دني بِنُصحِكَ في اِنفِرادي    وَجَنِّبني النَصيحَةَ في الجَماعَه تَعَمَّ
فَإِنَّ النُصحَ بَينَ الناسِ نَوعٌ        مِنَ التَوبيخِ لا أَرضى اِستِماعَه
وَإِن خالَفتَني وَعَصِيتَ قَولي          فَلا تَجزَع إِذا لَم تُعطَ طاعَه
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لا تــدع النــاس إلــى الخيــر بــل إجعلهــم يرونــه فــي ســلوكك.. فتكــون 
إلــى الله بالعمــل. الرجــل المتخلــق، الداعــي 

إنها أسرتي وأسرتك لابدّ وأن تنشأ على طاعة الله وحب في الله.
مخرجــات  كانــت  ســليماً  إعــداداً  أعددتهــا  إن  وأختــك،  ابنتــك  إنهــا 

ســليمة  كلهــا  المجتمــع 
فالأم هي المدرسة الحقيقية هكذا تعلمنا.

تلــك المتبرجــة .. لــم تكــن كذلــك لــولا الأســرة التــي انحلــت واشــترت ذاك 
اللبــاس ولــم تربّــي فــي نفــس البنــت منــذ صغرهــا الحشــمة فــي اللبــاس 

والقــول والســلوك.
والشــاب الــذي يبيــع اللبــاس الفاضــح الكاشــف هــو مــن منتجــات أســرنا 
وليــس مســتورد مــن مجتمعــات أخــرى .. فلنراجــع طريقــة صنــع الفــرد 

المســلم.
إنــه التســيّب الــذي حــلّ بالآبــاء والأمهــات، فيتركــوا أبناءهــم بيــن يــدي 
النفــس  التواصليــة، فيتركــوا لأعــداء  الشــخصي والشــبكات  الهاتــف 

والهــوى مجــالاً للتحكــم فــي عقــول الأولاد..
النتيجــة حتميــة .. تبــرج وســفور .. شــرب دخــان واســتماع للمجــون .. 

هــذا هــو الحــال
ليس الوقت لأن نذمّ.
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وإعــادة  المفاهيــم  وتقريــب   .. بإحســان  للدعــوة  الوقــت  كل  الوقــت 
والمذنبيــن. العصــاة  مــع  العلاقــة 

إنهــم أبناؤنــا وإخواننــا.. لمــن نتركهــم أإلــى الشــيطان والنفــوس أم إلــى 
مشــاريع غربيــة تفســد ولا تصلــح ؟

تعلّمنــا أن الأيــام دول .. يــوم لــك ويــوم عليــك .. قــد يصبــح المذنــب 
صالحــاً وقــد يكــون الصالــح غــدا غيــر ذلــك 

فالســؤال هــو الثبــات .. اللهــم ثبــت قلــوب الصالحيــن علــى دينــك وأهــد 
الضاليــن إلــى طريقــك.
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الاعتذار

الاعتــذار هــو قــوة النفــس علــى مراجعــة أخطائهــا وتصحيــح مســاراتها 
الاعتــذار هــو قيمــة لــن تتحلــى بهــا إلا نفــس طيبــة المنبــت، تخــاف مــن 

ربهــا إن هــي أتتــه تحمــل علــى ظهرهــا ثقــل الذنــوب والخطايــا.
لأحــد  بالاعتــذار  وســلّم  عليــه  الله  صــل  النبــي  يقــوم  شــجاعة  بــكل 
أصحابــه ويكشــف لــه عــن بطنــه كــي يقتــص مــن ضربــة صــدرت منــه 
ليقــوم الصحابــي بتقبيــل بطــن النبــي الكريــم، وبــكل قــوة تجــد العلمــاء 
يكتبــون كتابــات تحــت عنــوان المراجعــة يعتــذرون لطلبــة العلــم عــن 

خطــأ مــا فــي كتــاب أو محاضــرة أو فتــوى. 
ــى،  ــادئ العقــل المســتنير القاصــد وجــه الله تعال ــدأ مــن مب الاعتــذار مب
العقــل الــذي لا يهمّــه مكانــة بيــن النــاس إلا أن يشــاع الخيــر فــي وســط 

النــاس. 
كثيــراً مــن القــادة اعتــذروا لأممهــم عــن تســيب حــلّ بإدارتهــم أو برامــج 

فشــلوا فــي تحقيقهــا، فوجــدوا الشــعوب تقــرر مــا هــو صالــح لأممهــم، 
جميل هو الاعتذار 

احتقــار لصاحبهــا  أو  للنفــس  اســتصغار  أنــه  علــى  الاعتــذار  يُفهــم  لا 
إلا مــن ذي صاحــب فهــم عقيــم، فالإنســان بيــن النجــاح والفشــل فــإن 
هــو نجــح لقــي الترحيــب والتشــجيع وإن هــو فشــل لزامــاً عليــه تقديــم 

الاعتــذارات فيكــون صاحــب القــوة. 



71

فــي ســيَر الصحابــة نقــرأ عــن اعتــذارات صــدرت لبعضهــم بعضــاً وكانــوا 
ــه فــي رفعــة الأمــة، فــا يغضــب الواحــد منهــم  إخــوة كرامــاً همّهــم كلّ
علمــاً  يعلــم  لأنــه  إلا  اعتــذاراً  الآخــر  يقــدّم  ولا  لمصلحتــه  لنفســه ولا 
فيقدّمــون  الأمــة  رفعــة  لصالــح  يكــن  لــم  مســاره  أن  يقينيــاً  راســخاً 

الاعتــذار ويراجعــون المســارات فكانــوا أصحــاب قــوة. 
أكثر من الاعتذار ..

تأسف على المواقف التي تبدوا لك فيما بعد أنها سلبية 
كن إيجابيا بتقديم الاعتذار 

اعتــذر لأمــك التــي ربّتــك ونصحتــك ولــم تأخــذ بكلامهــا فكانــت النتيجــة 
غيــر الــذي كنــت تنتظــر

اعتــذر لوالــدك الــذي كان يهاتفــك أن يــا بنــيّ ادخــل إلــى البيــت قبــل 
وجهــه  فــي  الســمّاعة  تقفــل  وكنــت  معافــىً  ســليماً  فتكــون  العشــاء 

وراءه. مــن  وتؤفئــف 
اعتــذر لصاحبــك الــذي كان يجلــس بجانبــك فــي الصــف وكنــت تضحــك 

عليــه أو تشــغله عــن الانتبــاه للأســتاذ
اعتــذر مــن أســتاذك الــذي كان يتعــب نفســه كــي يعلّمكــم وكنــت لــه 

القســم. فــي  مثبّطــا ومزعجــا 
ــه مــا تحتاجــه  ــذي كنــت دائمــا تشــتري من اعتــذر لصاحــب الحانــوت ال

ــه كلامــاً جارحــاً بســبب ارتفــاع الأســعار  ــت ل وقل
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اعتــذر مــن إمــام مســجدكم الــذي صدّقــت كل مــا كان يقــال عنــه وكــرّرت 
الكلام 

اعتــذر مــن جيرانــك الذيــن لــم تعطهــم حــق الجــار الــذي أوصــى بــه النبــي 
صــل الله عليــه وســلّم

ــاً مســاهماً فــي  اعتــذر لأمتــك التــي تنتظــر منــك أن تكــون مبدعــاً خلاقّ
تقدّمهــا وازدهارهــا وأنــت الآن تســبح فــي بحــر الشــهوات ومســتمتع 

فــي شــواطئها ناســيا دورك كفــرد مــن أفــراد أمتــك 
قم اعتذر ولا تتردد

اعتذر بتصحيح المسار لا بالكلام وحسب 
غيّــر مــن نمــط الحيــاة، وابحــث عــن جمــع يعينــك علــى فعــل الخيــر 

الناصحيــن  مــن  لــك  ويكــون 
فإنه لا خير في قوم لا يتناصحون ولا خير فيمن لا يقبل النصح  
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أزمة فكر .. وبالتالي أزمة واقع.

قــد يتســاءل الإنســان المربّــي أحيانــا عــن ســبب عــزوف الطالــب عــن 
الدراســة والأبحــاث، و يتســاءل عــن الأســباب التــي جعلــت مــن الشــاب 
يســتغني عــن صفــة الطالــب التــي كانــت صفة الفخــر و الاعتزاز بالأمس 
والرضــا واســتبدالها بصفــات أخــرى متعلقــة بالألعــاب الرياضيــة ككــرة 
القــدم مثــا أو الغنــاء  أو أن يكــون مشــهورا فــي التواصــل الاجتماعــي 

ومــا إلــى ذلــك ؟؟
حقّــا .. إنــه ســؤال فــي محلّــه ،فالإنســان منــذ نعومــة أظافــره و هــو 
ــة التــي  ــى علــى فكــرة طلــب العلــم فريضــة، و هــو المطيّ ــم و يتربّ يتعلّ
يطــل بهــا الإنســان علــى حياتــه الجميلــة و كمــا قيــل : مــن أراد الدنيــا 
فعليــه بالعلــم و مــن أراد الآخــرة فعليــه بالعلــم . فمــا هــو الســبب الــذي 
جعــل الآيــة تنقلــب رأســا علــى عقــب فــي فكــر هــذا الشــاب ؟ و مــا هــي 

رهانــات ذلــك و كيــف هــي الســبل لمعالجــة هــذه الإشــكالية ؟
لســت فــي هــذا المقــام أبحــث فــي هــذه الإشــكالية لأنهــا تحتــاج وحدهــا 
إلــى كتــب  ودراســات لمعالجتهــا ولكننــي فقــط أردت طرحهــا كتســاؤل 
الشــباب  بعــض  أناقــش  حينمــا  الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي  يراودنــي 

وأحاورهــم حــول هــذا الموضــوع.
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إن المتتبــع لموضــوع عــزوف الطالــب عــن الدراســة يجــد أن الإنســان 
إعلاميــة  تربيــة  تربّــى  الخصــوص  وجــه  علــى  الجزائــري  و  العربــي 
لأجهــزة  تابعــة  مخابــر  هــي  للأســف  و  عالميــة،  مخابــر  فــي  صُنعــت 
مخابراتيــة عدائيــة لنــا لاســيما الموســاد الصهيونــي اللعيــن، أو أنهــا 
تابعــة للمنظمــات السّــرية اللعينــة المنتهِجــة للفكــر  الماســوني اللقيــط. 

و ما أبشعه من فكر و منهج.
و شــباب الأمــة هــم ضحيــة هــذا الإعــام، إذ أن الطفــل ذو الثلاثــة 
ســنوات يشــاهد التلفــاز  بعلــم أو بــدون علــم والديــه و يتابــع لبرامــج 
موجّهــة خصّيصــا للطفــل العربــي و لا يســمح لنشــرها فــي الأوســاط 
المجتمعيــة الغربيــة لمــا تحتويــه مــن شــوائب فكريــة و تأثيرهــا علــى 
الطفــل وتربيــه تربيــة عنفيــة و غيــر أخلاقيــة بــل و تبعــث فيــه الكســل 
و الخمــول، و تــزرع فيــه طريقــة تفكيــر  غيــر مســؤولة تعتمــد علــى 
الخيــال غيــر المنطقــي و الــذي يجعــل مــن الإنســان و إن كبــر ســنّه إلا 
أنــه يبقــى ذو تفكيــر غيــر معقــول وبالتالــي فــإن ذلــك ســيؤثر ســلبا علــى 

المرجعيــة الفكريــة للطالــب أو الشــاب عمومــاً.
نصــادف أثنــاء تدريســنا مــع تلاميــذ نحــسّ أن لهــم تفكيــرا مختلفــا تمــام 
الاختــاف عــن مــا عهدنــاه فــي الســابق ، لمــا كان  الشــاب ذو العشــرين 
ــة و مصيريــة لأمتــه بــل وتجــده فــي  ــا هامّ ــر فــي قضاي مــن عمــره يفكّ
أروقــة السياســة و الاجتمــاع و باحثــا  فــي مواضيــع كبيــرة تلمــس فيــه 
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النضــج والفهــم علــى العكــس تمامــاً للواقــع المعيــش الــذي ينــذر بخطــر 
محــدق بهــذه الأمــة 

إن اللــوم لا يمكــن أن نلقيــه علــى عاتــق هــذا الشــاب وحــده، وإنمــا كل 
اللــوم علــى الأســرة التــي اســتقالت عــن أداء دورهــا، والإمــام بالمســجد 
الــذي أصبــح همّــه إشــباع بطنــه وجيبــه إلا مــن رحــم الله، والمعلــم 
المربــي الــذي أهتــم بالمؤسســة الخاصــة دون أداء وظيفتــه أيمــا أداء 

فــي المدرســة الرســمية.
التربيــة  قضيــة  لأن  باســمه،  منّــا  فــرد  كل  رأس  علــى  يســقط  اللــوم 
والتعليــم لــم تكــن فــي يــوم مــن الأيــام مســؤولية مؤسســة دون أخــرى، 
التربيــة متعلقــة تمــام التعلــق بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، 
هكــذا نفهــم، فالأمــر بالمعــروف هــو الحــضّ علــى فعــل الخيــر، والتمســك 
بــالآداب الرفيعــة والأخــاق الفاضلــة والســلوكيات الحميــدة والنهــي 
عــن المنكــر هــو النصــح والنهــي عــن الأفعــال الدنيئــة والأخــاق الرذيلــة 

وإن لــم تكــن هــي التربيــة بعينهــا إذن فماهــي؟.
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كلماتك قوة .. فاحذر

إن المتتبــع لســيّر الصالحيــن والفقهــاء يجدهــم كانــواً يتفننــون فــي 
إرســال الكلمــات الإيجابيــة لقلــوب مــن يتواصلــون معهــم

كــم أعجبنــي ذلــك الحكيــم حيــن نــادى الرجــال الذيــن كانــوا يوقــدون 
نــاراً بصوتــه: يــا أهــل الضــوء، ولــم يناديهــم يــا أهــل النــار خشــية أن 
يوقــع فــي نفوســهم غضاضــة _ رضــي الله عــن عمــر ابــن الخطــاب _ . 
ــم التلميــذ أن يــا بنــي :" الاهتمــام  ــا ســمعت الأســتاذ يعلّ وكــم ســرّني لمّ
بالواجبــات ســبب للنجــاح "بــدل أن يعاقبــه ويفســد عليــه جــوّ الدراســة 

فــكان التلميــذ متفوقــاً اســتحياءً مــن ملاحظــات الأســتاذ المحترمــة.
وكــم يجعلــك تفتخــر بتاريــخ أمتــك حينمــا تقــرأ عنهــم وتجــد الحســن 
والحســين _ رضــي الله عنهمــا_  مثــاً يعلّمــان شــيخاً كبيــراً الوضــوء 
مــن حيــث لا يــدري لمّــا لاحظــوا أخطــاءً فــي طريقــة وضوئــه فدنــوا 
منــه وقالــوا يــا شــيخنا احكــم بيننــا أينــا يحســن الوضــوء فــكان الشــيخ 

عندهــا أدرك صحّــة الوضــوء.
إن الكلمــات التــي تنطقهــا تقــع علــى القلــوب فتقوّمهــا أو تكســرها، كثيــر 

منّــا جــاء ليصلــح إنســاناً انتهــى أمــره بعكــس مــا أريــد لــه.
إنــه الأســلوب .. زيّــن أســلوبك بالسّــمت والليــن فــإن الليــن مــا صُبــغ بــه 

شــيء إلا زانــه 
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منّــا مــن يســعى إلــى تعليــم النــاس فيكســر جيــاً بأكملــه، يهــرب مــن 
قاعــات العلــم علــى مــا فيهــا مــن غلظــة الــكلام وقســوة التعامــل إلــى 
حســب  النفــس  عــن  ترويــح  مــن  فيهــا  لمــا  والألعــاب  اللهــو  قاعــات 

الاعتقــاد. 
منّــا مــن ينفّــر النــاس مــن الديــن ظنّــا منــه أنــه يعامــل الفســقة والعاصون 

وليــس هكــذا العمل 
فالرســول صــل الله عليــه وســلّم أوصــى الصحابــة رضــوان الله عليهــم 

أن  "بشّــروا ولا تنفــروا " 
إن النــاس تقبــل علــى بعضهــا بعضــاً بالأخــاق الطيبــة والتعامــل الرقيق 
الجميــل ، فاللســان الرطــب فــي تعاملــه يأتــي بمــال الدنيــا ويكســب 
صاحبــه الرزانــة فــي القلــوب والتعلــق بالعقــول واللســان الســليط كثيــر 
الســبّ والشــتم غليــظ الألفــاظ لا يمكــن إلا أن يكــون ســببا لنفــور النــاس 

وابتعادهــم.
كــن مؤمنــا بــأنّ الإنســان لا يقــدر علــى هــدر شــيء مــن كرامتــه ومكانتــه، 
لا باللســان ولا بغيــره وأعظــم مصيبــة حينمــا تخــرج الكلمــة البذيئــة مــن 

لســانك فــي حــق أخيــك الإنســان فتكــون بذلــك الظالــم الجائــر
فــا حــب إلا باحتــرام ولا علاقــة فــي هــذه الدنيــا ناجحــة إلا بالاحتــرام، 
فــأي احتــرام يكــون بينــك أيهــا الإنســان وبيــن أخيــك إن كان لســانك لا 
يراعــي مــا يخرجــه مــن كلام ولا يفــرق بيــن الكلمــة المحترمــة وغيرهــا، 
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علــى  يــدق  كالرصــاص  الكلمــات  عليهــم  تقــع  مــن  النــاس  مــن  كثيــراً 
والتلاحــم  والحــب  والاحتــرام  التــودّد  إلا  منهــم  يقتــل  فــا  قلوبهــم، 

والجثــث،  الأجســام  لهــم  ويتــرك 
فالعلاقــة الإنســانية ليســت بيــن الجســد والجســد وإنمــا بيــن الــروح 
والــروح بيــن القلــب والقلــب فــإذا قتلــت قلــب أخيــك بكلماتــك الجارحــة 

فمــاذا بقــي لــك أيهــا الإنســان ؟
الســرور علــى  بابتســامتك  تدخــل  ..امزجهــا  كــن أهــل خيــر بكلماتــك 

إخوانــك
 وإيــاك والغلظــة فــي الــكلام فإنهــا تســرق القلــب منــك .. وتضيــع الألفــة 

بينــك وبيــن مــن تحــب.

***
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